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قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 3203_20015طأ! /©0؟.غ//:ذمغط :صوروعاء 1 
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المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523120©0 »2 6053106074 :11 أننا1” 
قناتنا على:التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 59203_0015آ1 1 /عم.]//:ومناط :صوروعاء 1 
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من شارع المتند 
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ذو القعدة / 1445 ه 


قل أ بكر عمد بن لشي 1 .نين أعلاق اليد 6 
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ا * ولا يفشى سس 3 ا : َ 1 00 2 
ا ا :.: ذليل-للنيق. + عر ِ 
لباطل © كاظم الغيظ عم أذاه 4 شديل البععيق لمن "ع عض 
الك ع قييه المقيه بالصيمت عنه: » ٠‏ والعالم بالقبول. مله 2 0 
لا مشافن ولا مشاحن. ل سال ولا حسودا : .“ولا حقو 7-7 ف 
اه ولا طغان ولا لفق 7 
ول “مكتات ولادسيات ...بالط من الإخواة من كاوه م 

على طاعة ربه ونهاه عما يكره ياه ٠‏ وحالق باخجيل من ” 
آم بقرة إلقاء على دينه ». سام القلب العياد” ص تيد + 
والحسد » يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين فى كل 38 كه 
فيه العذر » ولا يحب زوال النعم عن أحد من العناقم يداف 77 
جهل من عامله برفقه » 0 حون جهل 0 0 اذكر أن 8 2 


5-0 5-1 5 : 
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جهله ى كير فيا بيئه وبين زه عر وجل ٠ ١‏ لذاجوقع البائقة ؛ 
ولا" حاف كه خائلة . . النامن دمه ف 54 4 وفسه مله 5 7 
ق حهد ) | 0-7 5 
ب اخنه حلاف الملداء كا ا يصورقا ا الإمام مآد بكر 
مراغى 4 03 هده السارانت 15 9 قل هذا ع الدع 7 , 
نقدمة للشباب الحديد صورة. اد اللائمة. المصلجين ' 0 
والعلمّاء العا ملين 4 وامجتهدين دكين 0 5 35 ٍ 
دم هذه -الصورة السريعة كايِت من ” عَيَ انيئة “الأزغريين 2 . 8 تت 1 
تأكيذاً لأثر الرجل ؛ن ميادين الثقافة َع لدي العاف 0 


إلى فضله ق. مدال الأزهن :والدين :: 3 و8 3 5 ا 3 0 
ظ إلة .فق الحائر أن يكدنب عن لإمام الماع - 0 0 ظ - ظ 
وتلاميدة ودر يلوه 4 والذين اتصلواءه 8 وك «الأصلية وَعاسُر وه 77 3 
أما إذدا تدقف ذلك كاسن غير هذه البيئة فذلك وَلمَل 5 0 
على مكانةالرجل الذاتية الى فرضت نفسها على المفكر ين:والباحئين. .2 2 

القد أولميت فن ١‏ التار يخ ) عناببى من سئؤات 6 وشغفت"' ‏ :” 
بدراسة الأبطال والعظاء وتراجم أفذاذ الرجَال . » : وأوغلت , 


0 5-5 يبعت 3 


0 6 .إل 0 
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! : اد ١‏ 
اشرق لغرب فكان. 7 ن تبراق فبإلناذ: بع العام ده ببح 
د وفحق. للمراعئ أن ع 0 عي ادم ظ 
: قد لمع ٠.‏ الرَجِلَ'-وفضله إى. أكير د ميذان. > وكان< 76 : 
: 0 1 .أن 0 ف محيط' الثقافة” وقطوز 0 : ب 
فرق أعناق 0 من 2 مل .لف رن 2 


3-6 وني 9 0 على 2 لباه حيو - 2 ١‏ الل بق 
0 أل ب عجن دعل هر الترقين . ونقل 1 

م ) «تارطاً 01 0-5 أ 1 0 ود دسيرتَه 1 

العم اللي الب 8 جديرة 9 هَذَاك 1 0 


هود و 4 الا العلياء” والباحتين” ؛ وأ 25 


00 ق أناة “وأن تضم 0 الكثير من الوتايق والرسائل ل 7 
ال كبياء عباا لزه خلال ساد الطويلة_الجافلة > والى ٠‏ 
رفينها مكترتة' العامرة. /خليان 54 ش 


الرئيسية لتلك « الشخصية ) الضخمة » نؤدى بذلك واجباً 
8 / يعد كل أخير 2 أدائه تقصير 9 حدق 0 
لا جريعاً كل لمضاة قْ 8 1 ظ 


واعليق” أتر .كلما .أوعلت دق دراينة عرف افق 


الممتازة "إحيالية » ازددث لما كباراً وما إعجاياً م فالإمام 


لمراغى » رجل مغاصر » قريب المد .بنا وبحياتنا السياسية . 


: والاجماعية 4 وقد كنا ترأه ولسممع . منه 2-4 » وكنا نكيره 
نجل من هيد » غير أت ندا لتق لالم ف -اذكاة 
"عتة © ٠‏ وأحذنا نتصل بعارفيه وأيثاثه » والذين عملوا معه » 


وأخذنا نقلب صفحات الأحداث ؛ كانت كل كلمة صغيرة » 


أو قصاصة ضئيلة » تعطينا الدليل الخديد على عظمة الرجل » 
وجلاله وخطره وأثرة البعيد المدي 


وإذا كنا لا نستطيع الآن أن نقول كل شنىء عن 'عميد. 


الأزهر السام 4 فإننا لمك أ الظروف المواثية ستحفقق 


لها الرغبة 2 أن نضع بين يدرى الناس كل )) حتراء: فى )» التار يخ 
بالنسبة ليجل أمضى حياته مجاهداً . 2 وفضى وهو ق 
ساحة الوغى . ( 


ا مأ نستطيع أن تقدمه الآن هو هذه المخطاوط 


لدو ا ا ا ييا رلا و ببق 
4 , 1 7 11 
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لد مرت على فصر ذرة من الوقت 4 كانت خحادلها 
موضجيع الاتهام قَْ آنا لا لعجب العاقرة ولا الايطال 1 

وقد مضت هذه المهجه تصور كل أقطاب الفكر والزعامة ' 
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والسياسة 2 0 صو رة الغ راء 


ىا 
ووصتعوها. .باليتم 4 غير أن الغنكسيات الهرية الصميمة 


هى موجة عاصفة تنكر فيها الناس لطبيعة. مصر ©, 
الى هزت التاريخ المعاصر هزاً » قضت على هذه الفرية » 
ودحضمها 2 يستطع القائلون مب تردذبدها من بعد . 

, . وق مقذمة الشخصيات_البى. أثبتت سلامة الطبيعة 
المصرية وخصوبتها وقدرتها على إنتاح العيقريات » الإمام 
المراى . ٠‏ 
القاهرة فى ٠/‏ ربيع الأول ١‏ /ا“ ١‏ 1" و الحندى 


آلا فسمير أهة١‏ 


وقد أتاح لك جنا الانبياة أن 00-5 اعدق: سنواتة 1 
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دراسية قَّ سمة "زمنية واحدة. ( فكان 0-2 من حمل لعا عالمية > 2 
من أبنام” العلساء .| خصل عايها ال ثلاثة 0002 
وظل . حياته على هذا اللبج. :2 ٠‏ أضغر 000 
منناصياً من د التاميت الى 91 | ل اس اسن . 0 : 
3 أضغر دن وى ملص[ب القضاء 4 200 القضاة 1 6 1 5 
وعضو المحكمة الشرعية ورئيس اللحكمة العليا .. وأصغر. ١ ٠‏ أ 


00 من ةك 5 
١ 0‏ ( ولد الإمام ١م١١‏ وحصل على العالمية 6 ا" ا يمر 7 
0 ْ 031 1 
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من احرز عضوية هيئة كبار العلياء وأصغر شوخ الازهر 
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كان لدم أذادة .وزمالديه 8 4 ولك كان رق | كترهم 
ذكاء واتزاناً » وكاآن فق مستهل. شيايه بدي من الرأى. هآ يثير 
إعجاب 214 از أف ننه ذا عدي ١‏ وأقدم منه عهداً 
ملايسة حياة الأزهر . 
يقول الأستاذ- أبو الوفا المراغى ( إِنه. كان يغتمد غلى 
نفسه فى تحصيل اللتزضس وتفهم المسائل فكان يبدأ الكتاب. : 
على لخن أقبااعه 5 بتمة مذا كرة مع أحد: إمباكقه م . 
٠‏ وقد برز هذا النبوغ بعد ذلك فى كل أدواز: نحياته: ٠‏ 
فلم" «الأاعبال تنالى ” واكلك وليه مع مووطبيك .عبات + هإ. 
صورة منوعة من الكفاح الدائم' ٠»‏ :والنشاط 'الدائب ظ 
فلم يقف » وم يتمهل »؛ وم يتوقف عن جهاد فى سبيل الوطن 
والعقيدة والأزهر ولم يدع فرصة من الفرص » يمكن أن يعلن 
فيها اسم مصر أو الإسلام عالياً إلا انتوزها وأخذمنها بأونى نصيت. 
واختلف مع الإنجليز بشأن راتب القاضى ٠»‏ واختلف 
معهم أن قرار تعيينه » واختلف معهم موقفه من الثورة 
المصرية سينة ١919‏ واختلف معهيع ين افر وين وداج 
اللحامس » وكان مصدر خلافه إبمانه ووطنيته وم جاملهم 


: 1 نه‎ 25 ١ 
<5 ا ىق -حذود مأ يأمر ره الدين ع فعافاة التات‎ 5 


ونا أن غاة إلى ضير بدأ السل > 208 


الأوقاف ؛: وأصلح فى فى النحاكم الشمرعية وجدد خطت المناتركة 


وأساليب الوعظ . 0 
فون النقع وقن كن به عاصفة شير ا اد 
مصر والشرق 3 
وظوز الى أدخل العلوم الحديثة والغات . 
لى الأزهر . - 


وهو الذى فتح باب الاجتهاد على ا 1 0 
وق الذى دعا إلى ترحمة القرآن . 0 ا 
وهو الذي الي ثلاث. مرات ف إمرة واحدة 1 


وتان انبوهه ددا اد ولباقته » فأفاد من 2 


0 22 | ا 
من سبقوه؛ وتجلب ما وقعوا فيه » وم توؤخذ عليه حدتهم "...0 


الى قال عنها الشيخ رشيد. ذا الطالما عذمت الحدة ما بكرا" 
الفطنة » » فكان خبيراً بأخلاق الناس » فاستطاع أن يصل 
إلى عا يريد دون أن جرح أو بعاذىئ أو و يخاصم وكان أسبل . 
شىء عنده أن يتنحى إذا قامت العقبات فى طريقه .. 

وقد أتاح له لبوغه عحصياة فمة هن اعم والثقافة 6 7 


٠ 
7 


"1 


ووذ 
امتزبجدت 5 سحص,افه ودر ولة كانت سقا دغ قَْ مواجهة العواصيف 
والأحداث: , 
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لإمام محمد مصطنى الراغى فى « المراغة ») من 
أغبال مركز 2 فى © مارس سنة 1881 وقضى إلى 
ربه ى 5١‏ أغسطس ١948‏ . 

ولد فى راتقب يق قَْ الصعيد 4 وطالع فجر الحياة 
قَْ يئة ف وتخرط الدين فقد كان والده طب الله ثرأه 4 
عالاً جليلا 4 فتفشتحت عيناه عل تلك الحراة النقية الصافية 
الى كان الثان ونيا فى ختام القرث الماضى فى أعماق 


والحياة فى الريف » وى صعيد مصر »© تمد النفس 
الإنسانية بالحيوية الدافقة. » وبمد الطبع السوى بالإيمان والوفاء 
' والشجاعة والنبل » هذا إلى اعتزاز بالشخصية مطبوع 
وتقادير للكرا امة موروث... ضحى فى سبيلهما الشيخ بكلشىء 
. وكذلك كان الإمام المراغى صورة صادقة لبيئته . 
وأن أتبع له من بعد أن يستجيب للحياة الحديدة فى مروئة 
وسعة أفق » إلا أنه ظل متفظاً بأجل ما يرسب ف الطبع 
من عوامل البيئة الصعيدية اللخالصة وهؤ كرم اليد وسماحة 
النفس والاعتزاز بالكرامة . 


ولد | 


0 ١ 
نشأ المراغى هادئ الطبع .+ . رقيق “آلا‎ 
الآناة. » وظل كذلك ... طوال حيّاته © بو‎ 
وتواضعه عز يز النفس مرفوع ,اطامة حبى ا ا‎ 
ا‎ ٠. كل تصرفاته إلى هذه الطبيعة فى مجموغها‎ 
2 5 المراغية » 5 رات‎ ٠١ ولا شك أن تلك الطبيعة‎ 
3 فى بيثته . الريقية الأأيل فك وضعيت ا الأطل. م‎ 
.: : ' .. . الفذة‎ 
2 فإذا ما جاءت بعد ذلك المحاورة ة لطلب اعم 2 والاتضال‎ 
بالفيع محمد عبده 4 السفر. إلى السودان . 2 وتولن القضاءة.‎ 
كم . الغودة إلى "مصر » -فإنما جاء هذا كله" -يجاءت لجار‎ 
وخبرته لتقم بناء هذه الشخصية ا وفع 1 د القالب ل‎ 


الغوذجى . 


قاذضى المقضاة ' 


هل > 


أمضى ١‏ الراغى © قترة تبلغ ثلاثة عقر غاما أ 7 . 


السودان » ما بين عام. ١9404‏ و1919 وقد مضو من هذه -.. 


المرحلة » فترة فى القاهرة . +٠.‏ ثم عاد مرة ثانية عندها اخبير ١*1‏ 


قاضياً للقضاة . ش و + ميقا تن ظ 

اختير الإمام سنة 19054 قاضياً لمديرية دنقلة » فأمضئ” - 
بها عاماً » نقل بعدها.:قاضيا لمديرية الخرطؤم فكث بها ' 
امير 9 اختلف مع السكرتير القضالى على مرتب «١‏ القاضى ) 
كم عاد إلى القاهرة . .واثر اليقاء بها ان 

وعين فى تلك الفترة مفتشأً دينيا بوزارة الأوقاف © وتروج 
فى سنة ١908‏ وق سنة ١909‏ رزق باارتضى . 0 

ححدائى الأسعائ يد للسيدد رنترات قال: ٠‏ كن عرقن:*.: 
القاضى عند ما عين الإمام بالسودان ١4‏ جنيهاً » غير أنه 
_- زيادة لي 71 جامبات 3 في يقبلها 4 واحشج لدى 
السكوتير القضانى المستر بونهام كارتر . ١‏ 0 


]11 |1 دخ 01 10 ها . 0 


مثل ا ان أن القاضى ٠‏ لجز حال ٠ه‏ 2 


ألح عليه فى أن يعود » ورفض الشيخ : 1 0 22 

«.. وأنضى الشيخ فترة فى العمل بمصن © دا 
وظيفة. قاضى قضاة السودان وكان الإنجليز ..قد اختارواا”” 
الشيخ المراغى 2 وطلبوا إلى الحكومة المصرية تعيينه قاضياً 2 
لقضاة السودان .. 4 وكان وزير الأوقاف إذ ذأك. ا حسين ” 2 
رشدى باشا الذى تولى مفاوضة الشيخ غير أن ( الإمام لماعي 1 
اشترط لقبول المنصب » شرطاً جديداً » لم يكن معروفاً أو . 5 
فسخ يآ إذ ذاك وهو أن يعين يمقتدضى ملا من الخحديوى 6٠‏ 0" 
لا بعقد مع الإنجايز كنا كانت العادة .. وقد أجيب إل 
ما طلب20© ) , 


451 يرك ساس أ المندوب البريطاف حرام : : 
تلك ققيلده ٠‏ ان أقبل التعيين إل بمرسوم مصرى . 5 يذ كر أن لقا الى 
خلفه فى منصبه عرن بأمر الاك العام الإنجليزى . . 


١ 

ومضى الأستاذ عبد الحميد. يستعيد ذكريات” أرَبعين 
عاماً ويول : وكان أصغر من ول متصب <١‏ قاضى القضاة) 
سنا ء كان سئه 58 عاماً ... > وقد أَمضِئّ هذه المرقاق 
السودان وق منصبه ا جاه عشر 8 0 


8 .ى ؛ وحفلت هذه الفترة بالكنير “ن + الكعرالن اأشحمة- 


لو أسحك نا الشيخ . 


أ 6 5-5 قاضى القضاة قو السودان 4 وظيفة : 


قضائية فعسبية غيل عن: لعي وكير «اقدل لبوا 
فقد كان قاضى القضاة يعين القضاة والكتبة وموظى 3 
يعاسم عل امار »ا ويففل عبن يعبر 
. . وقك شرع الشيخ سنة جديدة عمل كانت 
بعيدة الأثر فى تنظيمه » هى التفتيش على المحاكم » 
كان قضاة السودان ‏ إذ ذاك '- على قدر سير 1 
فضى الإمام يرشدهم ويوجههم بوسائل غاية فى البراعة . 
ظال ب كل حكة أن ترسل كشفا شير يا :". ملخص كل 
قضية » وببيان حك الحككمة فيها » فكان يراجع هذه الكشوف 
بنفسه ويثبت فى خانة خاصة رأيه فى الحكر » ويبين ما فيه 
من وجه اللحطأ أن وجد » ويطلب إلى القاضى أحياناً بعض 
التفاصيل © ويوجهه فيا يعمل لو عرض عليه مثل هذا 


ب 
, 224 
2 


4 


الغاه وطلب إعادة النظر فيه 9 
ونجحت هله الطريقة ق ترقية أذهان قضاة نوات » 


وتوجمهم . وى نمس الوقت كاك الشيخ يشرف على القسم . ٠.‏ 


00 كه 
1 
١ه‏ 


الأمر يقورة أخرق. ق. اقضية: أخرى: . . فإذا رأئى الشيخ ا 


لطأ + فى الحكم كات. كبيرا وأقة مدعاة إلى ظلم الحكوم عليه 8 5 


العلوم وغيرها ومن لطيف ما حدث أن أحد القضاة كتب عل 


28 


ملاحظة : ب بفاجواة . . ( وقف بع ق العقبة )-. 


يما حدتبى به الأسثاذ عبد الحميد شيا بال الوقف كه 


ق السودان. .؛ وهى قصةجديرة بالتسجيل » .وها مكانها ف 


تاريخ الإمام المراغى . . © فممّد كان الرجل ا ب . العمل . 
ف سبيل الددين لأسي » .. لا يدع وسيلة شريفة إلا 


انتبجها » للوصول إلى الحق 

فال" : ات 4 مديئة ادولوم فسجد واحد © قامت 
بإنشائه وزارة الأوقاف المصرية » فلم يكن عل عودة 
الشيخ إلى الخرطوم قد ثم .. وقد اهم الأستاذ المراغى 


بالمسجد . ٠.‏ وبحث أمره طؤيلا 0 2 “المسشحد أوقافا. 5 


سابقة » :غير أن إعتادةة تخطيظ :11دينة بعد حوادت للهدية 5 


وتنظيمهًا على الوضع الام وهو ا ا““قام ابه اللؤرد كعد -. 
بالاشتراك مع اليؤز باششى اليرت 0 اليد سواخة- ٠‏ ا 
ضيع معام وقف المسجك . 1 : ظ 
وكا كتشثر. قد فزن أله 32 20 
فقد منه منزله أو أرضه + مساحة. ممائلة, فى .أى فكان”. ظ 
وطلب الشيخ إن. المهندس الضابط' اسيك وي ع 
وكان أهل و ا أن يبخث ق- السخاوات القدئمة عن ظ 
لهذا المسجد من أوقاف » فقام الرخل 0 3 
وجه . دم شيع كنا نيل عل ما مسجد م وات 
فى مدينة الخرطوم ؛ مبيناً مواقعها.. ظ . 
وأخذ الشيخ الكشف وذهب به 5 مدر عقنت 00 [ 


العام للسودان ة 
وحدثه ىق الأمر رق مما قال له .إن الإنجلير قل' 
خالفوا هذه المرَ 5 تقاليدم 3 ف ١‏ اححترام الشعائر الديئية 


والمحافظة على ببوث الله ». شل وضعوا أندييم مل أوقاف 
مسعحك الخرطوم بدوك بك ل .ولا :. 
وهنا سبيت الخاكم العام وأنكر التهمة. . ...: وقال إن كان ' 


و” 

فد حدث شىء من هذا فإنى على استعدادالإطلاحه :. 
فقدم له الشيخ الكشف . . فوعد بالبحث مم عاوده الشيخ 
فقال له إن هذه الأملذك قد حك : وأنت عل اتعا 
لإعطاء قطع خالية بالخرطوم بدلا منها فرضى الشبخ, بذلك »2 

عدا قطعة واحدة على النيل مساحتبها خمسة أفدنة. » أقم عليها 

منزل ضخ, المدير اللترطوم الإفجايزق فقد رفض الشيخ 

أن يستبدلها. . وصمم على أن يضع يده :عليها » فقال له 
الحاكم العام . . تريد أن نطرد اللدير . قال لا مد ولحو 

أؤجر المنزل له . . فقيل الحام أن تضم للوقف وتؤجر 
للحكومة بار سنوى بلغ 80 جنيها » وكتب قاضى القضاة 
والخاكم العام . عقدا 'تنازلت فيه المكيمة عن الْأرضن لوقت 2 : 
وعين الشيخ ناظراً عليه . . وسجل كتاب الوقف بمحكمة 00 
مي السودان الشرعية وشو موجود بسجلاتها إلى الآن وه ” *٠‏ 
أول وقف ف السودان » 1 رغب الشيخ ف ..استهار ' الأرض 
الخالية » على أمنآاين أن أن يقرض من البنك الأهل 
بالخرطوم ؟ آلاف جنيه فتبل البنك ورهن له الشيخ فى : 
مقابل هذا إيجار منزل المدير بدون فائدة واستولى على المبلغ 
وبنى به بيوتاً فى الخرطوم ما تزال عامرة ... وأنفق إيرادها فى 
إصلاح اللكضدن ... وقد. ؤاذت.: هذه :الآزقاف: عا تحيذ 


: لملا 
من إيجار المساكن وكان ذلك بفضل الشيخ الراغى ») 


م + يبك المي الراتن + أن بس ينم لأصريف: 


فى السوداقة: بأبتاء الثورة ىق مصر سنة ١941١9‏ وكان عدد 
كبيراً فقد كان الحيش المضرئ: ما يزال هناك ... اذا كان 
موقف الرجل الوطنى ظ 

حدثبى الاستاذ رشوان قال : _- 

فى يوم من أيام شهر يبو 414 طلبنى الأستاذ 
الإمام وكنت سكرتيراً لمحكمة عموم السودان بالخرطوم. وهو 
قاضى القضاة عها. ؛ وأعطانى نداء مكتوياً بقلم من نار عنوانه 
8 [كقتاسف لكنوبى الثورة الوطتية عمصر ) .. ولا قرأته ظ 

طلبت إليه تغيير كلمة ١‏ الثورة ») حتى لا تثير ظنون الإنجليز 

افيه . ,اه : لا نكذب التاريخ فإنها ثورة قامت من 
الدر ١!‏ جار بة . 

وقك تتسمن الداع امام ى الى وقعت: فى مصر والفواجع 
الى لحقت بأهل القرى »؛ وما أسالؤة من الدماء ظلما : 
و ولا كان هن الطبيعى أن نتأثر ونتألم لأبنائنا المنكوبين 


| 


فتخفيفاً للم المن> وين 3 فإنه عل كل مصرق ومصر ية أت 
وساي قَْ دفع ها جود يه نفسه ؛ لإرساله | إأهم ا( وقال: 


حي ! اكصرية 01 وكانت التفومن ئادة 5 لا حل عصز 6 :اتنا 
0 "حيعاً" إن “الاتكستات بقلو -راضية ٠»‏ وكانت لمحت 


5 تصللى وأزسل” الاتصالات اتفاضة جا قور 


1 على ."كت به :ألف صوره من هذا النداء د ونه الأستاذ نيا 2 
كط بده 4 وياشرت تو ز بعبها. 2-0 ا "توضيلها . 2 


2+ ١ 
0 الا مسقلرا القليل فإ الفرض هو ببنث‎ ١ فق ختام نذا‎ 
5: ١ الشعور فى النفوس » ووقع على النداء ياسمه الكامل.. . وطلي-‎ 
3 . إرسال المبالغ باسمى و بمقتضى إيصال‎ 
أعطانى الإمام هذا النداء. وقال إنه مت أن يحون را رت‎ 

+ أحد إلا بعد أن يصل إلى ولايد » وعليك ‏ ك8 
أن. تسل صورة .إلى كل هأموز مصرق. أن لحان لسوذانٌ” 
ولكلَ :قوطتدات أورطة عضرية سسب الظروف” 6ف اليد 


: 00 
و إن كان مططاعا أو 7 ريق 0 : : ١‏ ا 
2 


0 كثيرزة 7 35 و ليث النداء أن وضل إلى ا 3 


يت 


وسارع “:إتواننا' السودانيون” .إلى “مشاركة . المصربين ع 1 
الاكتتاب: بحماسة ظاهرة تيه نا الإنجلتر :فى عتلن حهات ١‏ 


“ السودان » وأسسْل المديرون. الإنجليز إلى 0 العام -تلغرافات . 
سوب متضمنة أن 6 مرا غم م 0 


لسودان وطلبوا وقف الاكتباب > وَكان ا الغام: 5 


7 :3 عبكاتم فأرسل إلى اهار (دن) سن القضاء: المدنى 9 3 6 
ولأئيه ىّ الخرطوم 4 أن نتقق 0 الاستاذ عل وق الاكتتاب ٠‏ 0 3 


االخطير الذى أشعل نار الحماسة قَْ جوانت السوذان: 7 : 


الاكتتاب فرفض الشيخ وقال إننى جددت ميعاداً “لذلك :* 


فقال: المسير ناك * إنك تعا : عر ا هات 0 . 


احم 


غمز قادر ين على معالحة المسألة بالتسمية سود نعي ظِ 
فقال الشيخ إننى طلبت > “الاكتتاتك” ٠‏ 3 مصرى : 

وسصرية .فقط » ولم أطلب من السودانيين اقبمنا ؛ :فإن ويد ا 
حماستهم الوطنية قد دفعتهم إلى المساهمة لس ل أن أملهم ا 
علي انب اكور نمي ظ ' 

فلما أعياه إقناع الأستاذ قال له: إننى 590 
ويجب إبطال الاكتتاب فوراً منعاً للثورة :.. ولم يكد الإفياعر»” 
إسمع كلمة «:رئيس ) حبى انبرى: له ... :وانتصبت قائماً 
فال كدج أفهم أنك ذم واجباث . . إله ليبس لى 
رئيس هنا ٠»‏ فإن ٠‏ الحاكم 2 معين بأمر ملكى وهو 
الماكي ايام .وأنا دعين بأدر «لكى وأنا قاذبى القضاة. . 


1 _-2 
ولا إشراف لأحد منا على الاخر وتركه وانصرف 23 
ظ وقد اضطر مسثر اك دن #8 إلى إختطان امأحاكج العلم” 
سير لى ستاك باشا » تمصيفه ى « سنكات 6 يأن الاستاد ؟ 
رفض الإذعان وأن الموقف أصبح حرجا . . واضطر الحاكم . 

إلى أن يعود من مصيفه لمقايلة الشيخ . 1 
وأرسل إليه يدعوه إلى : تناول الشاى معه ». فلما ذهب 
الأشعاة يدأ 'السير لى نانساك ى الحدية بأسلوف لبق 0 
قال « أنت تعلم. ما فعله الإنجليز فى بلادنا وكيف هم عنداناً "7 : 
مكروهون ولكنى حاكم الجلزق .+ . فجي أن اتلك س0 

٠‏ وراء ظهرى "ما أنك مصرى 4 وأنا. أشار كلك رق الألم 0ك 
حدث .. من أعمال الإنجليز » ولكنك هنا م 0 ٍِ 

حكومة السودان .. . وأنا وأنت مسو ولان 9 حا 2 الأمن 2 ي 
لأن الثورة إذا اندلعت 'فسوف تأخذنا معاً » ومن شأن هذا ٠‏ 
الثداء الذى وجهته أن يوقظ الثورة. كما أبرق إلى كل 0 5 

انجليزى فأرجوك وقف الاكتتاب . 
2 . . فأجابه الشيخ المراغى فى هدرئه المعروف. ل 
شك أعبى أن يبلغك المديرون هذا »> فهم شبان ا 
السن ». علموا تعليا خخاصًا المنصرات: : ليس عندهم من 

0 :اران اسبامى م يكفوم لفهم لامر على حقيقتها . 


:2 
1 6 د , 2 


بس " 1 3 / 0 
1 ' 1 5 5-0 ا 57 2 1 ا / ا 7 1 
1١ ,‏ 7 ٍ م.م 88 , / 0 
1 0 ف ا 1 : 20 5 - / سس 
بل ...7 اه م انج ٌ 
و ٍ 3 : مم م 


م 


ىو" 
: ولكنتى أعتجب لك ان تصدفهم 5 وقبل كل شىء لجعي 
أن تعرف أن الثورة لا تخيفنى »© فإذا جاءنى السودانى رافعاأ 
سيفة وقلت له : أشبد أن لا إله. إلا الله فسيسقط سيفه هن 
قله :. 


وأنت تعلم أن الإنجليز فعلوا فى مصر الكثير » وقتاوا 
شبابها » وأثكلوا النساء ويتموا الأولاد ؛ وم تأخذهم 0 
الناس. رحمة » وأسالوا الذماء » ونصبوا المشائق فى كل مكان . . . 
فكان لا بد أن يتأثر أبناة وأهلوهم فى السودان » والحيش 
المصرى كله هنا 59 ولا شيلكق أن وصول هده الانياء من شانه 
ان يؤدى إلى إعلان الثورة علي هنا أيضاً » غير أننى با 
صنعبت قد حولت التيار الدموى إلى تيار مالى » لا يضر الإنجليز 
فد ] | ظ ١‏ 
ب لحا كم العام . 

وهنا ببت ااكى : وقال : .. إفعل ما تريد .. لقد 
فلت للانجليز هنا ونى لندن إن الشيخ المراغى لا يمكن 
مناقشته أو التغلب عليه ودن الصعب إقناعه ومضى محدثى 
يروى بقية قصة « البعلولة المراغية ) . . . فقال : 

لقد. استمر الاكتعاب إلى ميعادة الذى قددة الأسعاذ : 
وبلغ المبلغ المتجمع » إلى ” آلاف جنيه تقريباً .. وهنا 


"4 


كتب الإمام برقية مودي غاسليان قال الركر وقد" 


غوه شآن لمبلغ: المتجمع ٠‏ ويسأله كيتقف يدفم 0 

ولا لم يعله <زد: ؛ .نظراً. لوجود الرقابق ؛ وعلم. الأستاذ أ 

#7 الى -أصت: أمراً رأ بعدم إغانة" المنكويين أو الأكتتاب 
7 إلى تأليك- بنكنة مخ +كبآن لمر بين بالزؤاة . 


د راي" لمبلغ :. وانتمى قرارها بتسا م المبلغ إل الأستاذ . 


عمد البعيافا و اسار اما الذى 0 :قاضياً 00 0 ظ 


كي إذ ذاك ليأخذه معه إن ل إلى مصر. على 2.: 
. على أن يقوم.بدفعه للجمغيات: الخيرية الإسلامنية * سي ا 
٠‏ فى القاهرة ويرشكم إلى أوجه الصرف للمنكوبين وف هذا 
مخرج من الحظر الذى أمر. به اللورد الانى و بعد هذا َل جد 
الإنجليرٌ بد | من ن الس الدائب لتقل الشيخ المزاغى. إل مض" 
أو تيه أجعااة طويلة . 0 

وسكت محدلى 0 . . وهكذا ترلهَ الإمام صفحة نقية 


00 


٠ 


غنية بالوفاء والوطنية . . . والرجولة' نقدمها للذين طلما حملوا. .٠‏ 


على :الرجل حملات مغرضة .. . ٠.‏ ليعرفوا' إلى أى- مدى: وقفب 
البجل أ" وغه. الالحلين » : .كنف أدى واجبه ٠‏ الذى. 
يعتقده _ِّ قُْ هله: الفئرات العصيية ا1 رجة 3 تدخ وادى: .. 


النبل-. 


5"17/ 


كم أفاد « اليجل » الإسلام ولصر و[الأزهر من هذه 
,السفارة القوية . . خلال هذه الحقبة الى قضاها هناك . 


أفاد 7 الإمام / لشخصرته ولنفسه ع التجارب 
“والأسقار و 0 قراءة 0 “! 


<عالياً : 0 5 ل اليه 8 595 1 الحق . 

+2 كان الراغي *سفين عضر التق" يسظى قلمة اسسدة 
معناها ٠‏ بصؤرته ومظهرة وخلقه: ومركزه » وحبه للسودان ؛ 
0 السودانيين له ظ 

5 ذهب. المراغى إلى السودان. » وأقام هناك ٠‏ فى الوقت 

“الذئ كان الناس ٠‏ يبغضون الاغترات : وعاشس ى الختوقف 

: سنوات طويلة فى جو يختلف ء تمه معد كان من" اعظي 

سفاعا »؛ وإلنه برجع الفضل فى توثيق الأواصر وربط عرى 

الأخوة : 


17 


: انين 15416-/947! المناصب القضائية التالية': . 
» رئيس التفتيش الشرعى بو زارة اعحقانية .. 
ه رئيس محمة مصر - الابتدائية الشرعية . 
ه مقر امحكمة العليا لشرجية . ْ 
5 هذة لقره 0 ١‏ الثانية ( من. .ححّاته 0 
55 والدراسات, 4 ب مها )0 يبن" الأشرة 0 8 
الواسعة » ولمعرفة أله الإنسائية : فل عل خدمة م2 ع 
طريق التشرتيع الإسلانى وعلى ضوه ما بدأ له من مشاكل 72597 
اليسب الأستاذمحمود جبربل وعندماعا ذا مرغي 2 1 
بالقضاء كانت هناك قضايا اجتاعية تعلق بالأميرة . 
د ٠‏ لم يجد القضاة لما حلا فى التشر 0 34 


١ ١ 


7 


5 


د 
قأخذوا يجأرون بالشكوى ما يلاقونه من الحرس فى التزام هذهب 
الإمام أبى حنيفة فقن التطبيق . . . © وعلى أثر ضكر حكم 
إحدى كم الوجه القبل 3 
أبريل سنة ١97١‏ وضع أو قانون ى تاريخ القضاء الشرعى 
الحديث عدل به عن مذهب الإمام أبى حنيفة إلى مذهب 
الإمامين مالك والشافعى وشمل هذا القانون مسائل الاعتداد 
والتطليق بسبب الإعسار والغيبة » والتفريق يسبب العيوب الى 
لا يممكن البرء منها » وما يتبع بشأن زوجة المفقود » وهو القانون 
رقم 15 سنة ١97١8‏ الذى صدر فى يوليو من ذلك العام . 

ويه وجد القضاة اخرج من ارج الذى كانوا يتعرضون له ” 
عند الفصل فى هذه اللحصومات فقد عالج القانون مسائل الطلاق 
والضرار والتحكم والتطليق على المسجونين دفعاً للضر ووقاية 
للأخلاق كا 0 ج مسائل النسب » . 

وحدتى فى هذا الشأن الاستاذ محمود السيد سكرتير مكتب 
الأستاذ الإمام فى الأزهر » قال . . . « كان الإمام المراغى 
يحدداً ؛ ند كل عبل و2 ؛ قاضيا : ميقا المساحد * ركسا 
المحكّة . . وكان من أهم ما شغله مسألة الآسرة . . والتطرف 
قْ يعت المذاهب ومن هذه المسائل الى عون ببا وعابللها : 

أولا : كانت تستطيع المطلقة أن تحصل على نفقة مدى ال حياة ما 


موضوع لفقة ازوجة غائب ق 


0 الأجل . 


دامت تدعى أن عنتهالم تقض بعك . ع 
نايا : “كانت المرأة ال.غَّات 00 زوجها. لا املق ا أن 
تتروج إلى مدى يعهيك , 3 
ثالثاً ::: كان ابن بلق عوك أ وخياق: 
أجدائدم »ترم من الرزوة .؛ لا لسبب إلا لآن أباة كان فضي , 00 


ا الأسئاذ. إلى ِضَل 3 ين 
فأمر بتشكيل حنة إطلق علا من تنظ الأحوال الشخصية. . < 
برئاسة . فضيلته.. » وقد نحثت اللجنة هذه الأمور وغيرها © 
. واستطاعت أن تجد ف المراجع بالأسلامية ما يرفه عن الأسرت» . 
-وما._ يع الروجة من نفقة العدق” وكذلك فيا-يتعلق بالطلاق 7 . 
فقد نزه الطلاق عن أن يكون قسما رخال بين 2 الطلاق بقول . : 
- واحد-والطلاق بالثلاثة ع » . : ْ 
. وقد افتتح فضيليه االجتاعات. هذة اللحنة ركلمة ضافية 0 
فيا مهمتبا وثما قاله : ٠١‏ إن إصلاح القانون عه تفص #القشراي *:: 
أنا. التق الا ر فهو بيد القاخى نفسه» لان عليه أن يمهم 0 
الوقائع أولك. زا هى » بعد تلمس أدلتها ونقَدها والموازنة سنها ) . 
قا اروف أن :, الإمام )كان يقول لاعضاء اللجنة وضعوا ‏ 
من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان.وأنا لا يعوزى 


اسم 
١‏ بعد ذلك 1 ليق بنع من المذاهب الإسلاهية يطابق ماوضعع». 
| وهذه هى بذور١‏ الآه .امة ») فى ال راغ ى وعللاه اث «الاجتاد 
ظ وكان الإمام المراغى يقول 219 : إن الشمريعة الإسلامية فيها 
من السماحة والتوسعة ما يجعلنا نجد فى. تفريعاتها وأحكامها فى 
القضايا المدنية والحنائية ما يفيدنا وينفعنا فى كل وقت + ودا 
يوافق رغائينا وحاجاتنا » وتقدمنا وتحن فى ذلك كله ؛ ملازمون 
.. لحدود شريعتنا » ولكن فريقاً من متأخرى العلماء رأوا أن كل ما 
جاء فى. كتب الفقه ‏ من المتون واللنواشى .والآراء المضيبة“والمخطئة 
كل ذلك من الدين ومء أضوله . . الى جب أن تتمسلك با ول 
اجدياء عدبا بوش لطتو ) فى هذا الفهم ؛ إذ أن من يقر إن تن 
الشريعة الأصلية بعين البصر والحذق» يجد من غير المعقول أن 
نضع قانونآً أو كتاباً أو مبدأ فى القرن الثانى عضر من الهجرة ؛ 
7 نجىء بعد ذلك فنطبق هذا القانون أو المبدأ سنة ١84‏ ء 
وأن من ن اننظر فق أقوال الآئمة من مذهب ألى حنيفة »؛ وما وقع 
بينه وبين أصحابه محمد وزفر وألى يوسف »© وبسمم هم : يد أن 
التجديد قف الأحكام الشرعية ميسور لنا © وق أهون مستطاعنا 
وعد أن بطلان الدوام لأحكام معينة ويقائها حيث يب الدهر 
بن اله دور البدهية » ومعبى هذا أن المسائل الفقهية ما دامت 


600 نلا عن مذ كرة وجدتما عند الأستاذ الشيخ عبد الحليل عيسى . 


3 
غير قطعية فهى قبل بحكم الشرع نفسه للتجديد افير : ” ظ 
يقف أديع المراغى بهذا 4 للأسرة وللمجتمع 4 خدمة جلي 
القدر ما تزال بعيدة الآثر قى إصلاحهما » ومسايرتهما لور 

الف - 


ودر 


قضية البار .١‏ 


من الناس أفراد قلائل » يؤمنون بالخق » :ولا يبالون:فى سبيل 


امحرية أى بلاء يصبه 0 الحق 00 ئ 


وإعانهم به 


ولكننا 1 نليث أن , عاصرنا ) حدثاً من هذه 550 ؛ 9 


لإمام جليل » كان يجرى ‏ على سنة هؤلاء الوم ن الصالحين 
إل املق عاونطزال ما رول الت زياف . 

كان المراض فى غار عله كله » يقول ابلق 4“ ولا يباك الوعد 
أو الوعيد ولا تثنيه عما اعتقده سباك الإخراء 4 البديدء مهما 
كان مصدرها . 


وك اننم تن به عرامقاك حها كيزا + وجرت قلك لخاد 


هذه خصومات طويلة المدى . 3 » ولكن ذلك لم يفت فى عضده 
وم بحوله معن ) اليقين (( الذىئ اعتقذه وأمن به ) وعاشس له , 


ومن أروع هلم الأسدارق ( قصة النار ( أو قضية لنار 


حدتى الاستاذ عبلك الحميد رشوان قال : : 


ُ 
2 1 
1 يم أن يومحدالت 


وس 


اعتدى على الشيخ المراغى بماء النار سنة 1475 . . وكان.. ٠‏ , 
فق طريقه إلى المحكمة » يتلو بعض آيات من القران ٠‏ :'.:.: 


واتهم فى ذلك رجل كانت له قضية بالمحكمة العليا » حك الشيخ ‏ , 


المراغى فيها بعدم الاختتصاص ؛ وكان ا مجلس اوقد حكم برفض - ْ 
بنوته إلى فلان باشا . . . فرفع. القاساً للمحكمة العليا الشرعية عن 7 

هذا القرار وقد أغراه بعض امخاهين الشرعيين يأنه لا أمل قي ا 
وكان هذا الاعتداء قبلها بيوم واحد . . والغرض منه منعه.هن - 


' نظ القضية والحكم م ' ل 0 
سارت االثيايةا اف التيطقيئ. + ووضك الشيخ' شخصية 1 


9 وين دقيقاً للنائب العام وطاحية بإقا عور الل تو :1 
4 عات القضية دورها 4 إلى أن وضلت إلى محكة 5 
الحنايات ّ ع .اميق الثلاثة 2 نم «فلان » هذا 5 
أزبع سنوات حجن وألى جنيه تعويض . . وقد زفع و فلان)' 0 
نقضاً إلى رئيس مق افش ويل أعوانه ل وعم ألريالامة كن ا 
' المستحيللات »؛ ودهاا هو وأهله فق ذلك" إلى أرق بك + 9 : 
الدعناوا الشريلفت وغيز الشريف من أقتائلن... 

: ومصى محدلى. يقول ** 


6 
وهنا أبلغت الشيخ بما يحاك دول القضمية ٠‏ 


ن دسائس وقلت 
له .... .. : إثلك يا سيدذيق تستطيع أن تقول كلمة واحدة ؛ 
لاجد ذوى السلطان » فتشعر اجتميع أن العرون مفتحة كا يدير 
فى الخفاء . 


فقال لى الشيخ. . . أنا لا أشكو قضاء مصريا . . » ولو 
فعلت لكانت أكبر حجة عند الإنجليز .. فليحكموا بما 
يشاءون ؛ . . . وفعلا قبل النقض ». وأعيدت الحا كة وخفض 
الحكم من ؛ سئوات إلى سنة ونصف .. كان ( فلان )» قد 
قضاها قَْ السجن ١‏ ش 

9 0 فى هذه المناسبة أن كان عبد المادى بك اللحندى 
تزور الشيخ » على أثر إصابته . : فقال له : كنت أزور 
الأستاذ ا بلك لطنى المحابى فقال لى إن أعوان « فلان) 
بان مودت و ا كان : 
لا أعرف الشيخ لمراغى : 1 على استعداد 0 قْ 
الغضية فى مدلى 6 دى طلب دى ذلك . 

فشكر الذييخ سعادة ا 0 العلل : وقال جزاء الله عنى 
يا .. وليس عندى ما يمنع هن أن يكون مدعياً مدنياً عنى 

.. وبعد فترة من الوقت جاء أحد كبار الحامين المعروفين 


عواقفهم . . . » لا سما فى حادث دنشواى وألح فى أن يكون 
وكبلا عن الشيخ 1 هذه القضية » فرفص الشيخ وقال : د 
إنى لا أسمح بضم أى نحام مهما كان إلى أحمد بك لط لآنه. 
هو الذى تفضل بول المرافعة . 5 
فلما ازداد إلحاحه قال له : اذهب واتفق مع أحمد بك فإن 
وافق فلا شأن لى . . [ 3 
وق توجه هذا امحائى » إلى أحمد بك » فرحب به وضمه إليه 
وقال : كلنا ريد خدمة العدالة والشيخ . ش 
ومصى تحدى شول : 0 
وقمت بشراء رول القضية للمحاى |الحديد : الذى راقع , 
قَّ أول جلسة ثم أبعلت القضية إلى ما بعد الصيف . 52 
قداث يوم فبينا أنا جالس مع الإمام المراغئى ؛ إذ دعي 
إلى تليفون وبمعت الشيخ يقول : إن كان ضميرك يسمح ». 
فا مانع » أنا لا أجيراء . . فلما غاد استفسرت منه عن الأمثر 
فحدثنى فضيلته أن المحانى الآخير - طلبنى يعتذر عن السير أ 
القضية ويقول 0 
عد ال 


م 
ويعرقك أسرارينا ٠‏ يترافع ضدنا فال : لا حيلة لى فىى.هذا . 
ما دام ضميره قد سمح له . 0 

وفعلا ترافع المحامى فى هذه القضية » وكان لساناً غاية فى 
الحدة والإساءة .. 

م خكر لمصلحة الشيخ .. وقضى له بالتعويض 
وققبرة آلف جه وق أرسله إلن, عائلة أحذ بك لطنى . . إذ كان 
قد توق إلى رحمة الله . . ») 

ونحن نسجل هذه القضية » شما رواها لنا » محدثنا . 
نسجلها » كصفحة ناصعة من صفحات الإمام المراغى © فيها 
كل شىء : الوفاء والنبل والرجولة والخلق » وصدق المطران جوين 

ان الشرق » حين قال للشيخ عند ما زاره فى المحكة العليا 
الشرعية « إن الأثر الموجود'ى عنشّك هو نيشان العدالة ) . 

كان من آبرز صفات المراقى أن يقولك: كلمة لمق ؛. دون 
أن يحْشى نتائجها أو عقابيلها » وقد احتمل قسبيل الوق أثراً 
ظل بارزاً فى عنقه طوال حياته » وكان هذا الأثر يعطى فى كل 
لحظة » الرمز الحقيق لإيمان الرجل بفكرته وتضحيته فى سبيلها . 


و وحواشيه ومتوله » ولكنه لا 2 ره .كتيراً.. 8 وأتاحت , له قر 


ا« 3 ابعد12,. 


/ 0 وظهرت التيجة و إذا المراغي أول إلغالية وقد دا شيخ بده إل زه تكرها لا 
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بين #مد عبده والمراغى 


ظ م. يغبت على وجه التحقيق أن « المراغى »)_تلى على الإممل. 
عر وا من .درئوس الأزهر + :ولكن الثابت: البفين 00 

ستمع إلى دروسه'الحرة فى ؛ الرواق العباسبى » وكانت:: ف التاريخ ٠”‏ 
ب 1 ويظلافب أن التنيخ. عَبِده . كان 'نقراً مقدمة إن 
خلدون ويشرح بعض فصوا . . على طريقته الموسوغية.. . | 

وأععجبف المراغى بالشيخ عبده © وارتبط به وأمضى .أيامه ' 
فْ الازهر » على ذلك التحو الذى وصقناة : يقرا تقاريه: 


الدراسة فرصة تكوين الاراء التى ترجمها 7 أعمال اعة فيا 


0ه 
5 بيه 


0 ال 7 » ولكتك كنت فوق الجا . [ 


ا 
واستمع الاستاذ المراغى لصبحة محمد عبده » تلك الصيحة 
الآولى » لإصلاح الأزهر » فى أناة وثقة :. » وظلت هذه 
الثورة كامنة فى نفسه » حتى أحالها بعد بضعة وعشرين عام 
إلى <ميقة واقعة . ١‏ 
ولا طلبت حكوبة السودان: من الشبخ عيده اختيار قضاة ‏ 
الشرع فيها كان المراغى فى مقدمة من اختارهم لأداء هذه المهمة. 
وذهب المراغى عشية السفر يودع الشيخ » .. . يقول : 
ودعته ليلة سفرى إلى السودان لتولى قضاء مديرية دنقلة قى نوشبر 
سنةا 18:4 فسألى جل ععاك _رققناء السفر ؛ املا أغيء بعض 
كتب آ نس إإيها وأستديم اتصالى بالعلم فقال : أو معلك 
كتتات الإحياء . فقلت نعم قال : الحمد لله .. هذا كتاب 

لا جور ولسلياق نساة ر سفراً طويلا دون أن يكون رفيقه .. . ) 
هكذا كان يرى الإما مام محمد عبذه « الغزالى » . . وهكذا 

كان يعرفه المراغى 

لقد كان المراغى يحب الغزالى » وهو يسجل ذلك فى مقدمة 
كتاب الدكتور أحمد فريد رفاعئ إذ يقول :. إذا ذكرت أسماء 
العلماء إتجه التفكير إلى ما امتازوا ره م ن العلم وشعب المعرفة » 


فإذا ذكر ابن سينا أو الفارانلى خطر بالبال فيلسوف عض 


ع3 


3 

وإذا ذكر ابن عربى خطر بالبال رجل صوق له فى 
التصوف اراء ا خطرها ؛ وإذا ذكر بالبال البخارى ,. 
وأحتتال خطر رجال شم أقدارهم ! ف الحفظ والصدق والآمانة والدقة 
ومعرفة الرجال . 
أما إذا ذكر الغزالى فقد تشعبت النواحى . ولم يخطر باليال 
رجل واحد ؛ بل خطر بالبال رجال متعددون » لكل واحد قدرته 
ولبجدة . 

بخطر بالبال الغزالى الأصوى الحاذق الماهر » والغزالى الْمْمّيه 
الحر » والغزالى المتكلم أمام السنة ؛ وحابى حماها » والغزالى 
الاجماعى » الحبير بأحوال | » وخفيات الضوائر . . ومكنونات 
اللقلوب ؛ والغزالى الفيلسوف ؛ الذى ناهض الفلسفة وكش 
يما فيا عن تجرف وزيف ... ع والفويق المرى 7ه الاق 
الصوق الزاهد . 00 ش 

وإن شئت فمّل ؛ إنه يحطر بالبال رجل هو دائرة معارف 
عصرة » ورجل متعطش إلى معرفة كل ثىء © نهم 'إلى جميع 
فروع المعرفة ) 

هذا هو الغزالى الذى أوصى به محمد عبده وأحبه المراغى 

وقد ظل المراغى معقود الأواصر بالإمام .. خلال إقامته ى 


5١ 
السودان » وتبادلا رسائل غاية فى اللخلال واللحطر .. قف‎ 
شئون الدين والوطنية » :وما زالت.تشهد على تلك العاطفة القوية ؛‎ 
والرابطة الحية بين رجلين, من أبرز رجال تاريخ الشرق الحديث‎ 

يول مؤلف كتاب الإسلام والتجديد : 

١‏ ومن تلاميذ الإمام؛ الشيخ محمد مصطف المراغى الذى 
اصطلحت صحافة العصر الحاضر على وصفه بأنه أكبر تلاميذ 
الإمام » كان شيخاً للأزهر من سنة 1978 إلى سنة 1١91٠‏ » 
فاهتم بإعادة تنظيمه على نحو واسع النطاق حتى يتفق وحاجات 
العصر الحاضر فى مصر وقد صدرت خطة الإصلاح الى وصفها 
فى القانون المعروف بالقانون رم 8 لسنة 1917٠8‏ . 

« غير أن الشيخ المراغى لاتى الشىء الكثير من معارضة 
الإصلادات الى كان يغبا فاستقال من اتلشيخة + وكانت 
الصحف فى سنة ١979‏ - أى أثناء مشيخته الأزهر - تكتب 
كيرا عن أمر كان له حسن القول هو تخليد ذكرى الإمام , 
إها بالاحتفاظ ,منزله فى عين شمس » إما بالقيام بأى عمل آخر 
من الأاعمال التى تدل على التقدير القى * وكان من المتفق عليه 
بشكلعام أن أليق الناس للنهوض بهذا هوالشيخ المراغى »إذ هو 
شيخ الأزهر » وله بالشيخ عبده صلات قوية قديمة » ولكن الشيخ 
المراغى استقال من الأزهر ولم نعد نسمع شيئاً عن هذا الأمر . 


وكان الشيخ المراغى قبل هذا قاضى القضاة الشرعيين فى 
السودان وقد أسند إليه هذا المنصب بسعى أستاذه الشيخ عبده ؛ 
واشتغل فى السودان عدد آخر من تلاميذ الإمام إما قضاة أو 
مدرسين » فى كلية غردون التذ كارية » اه . 

عند ما قضى الشيخ محمد عبده سنة ١105‏ . . قال الناس : 
من للأزهر .. ! وذهب ناس فى التشاؤ م فقالوا : : لعد أصبح 
الأزهر ميراثاً لا وارث له : 

غيرأن هذا كله كان وجماً من الوهم » فد كان المراغى 
هو أبلغ «إجابة») على الذين حماوا ءا لى الأزهر أعنف الحملات») 
ووصموه بالرجعية والتخاذل » والقصور عن المدنية . . » وعدم 
الاستجابة للتطور . 

وكان إلى ذلك رد « اعتبار » لما وجه إلى عامائه هن عجز 
عن فهم رسالة الثقافة والحضارة واللحاق عوكيها واستجابة للصالح 
مثنا.. ظ 

وبالرعجم من أن المراغى كان أحد أبناء المدرسة السلفية الى 
وضع بذورها الإمام محمد عبده » فقّد كان فى منبّاجه وعمله 

'.. وأهدافه جديداً فيه طابع الاستقلال والذاتية االخالصة . 
٠...‏ كان المراغى مختلف عن كثير من تلاميذ الإمام » كان 


1 
أكبر تحرراً وأوسع أفقاً » وكانت أسلحته * وأساليبه » فى 
الدعوة إلى الإصلاح » وإنفاذه » تختلف عن أساليب من 
سبقوه أو عاصروه . ,' 
لقد كون ريا عاماً ى ميدانه ١‏ وق سال متلق ليو من 
تحقيقه ُ استطاع أن قيض عل ناصية لوو ؛ ق قوة. . 
وى لباقة وهو مالم يتم لأحد من قبله بعد أن تجشب الكثير 57 
أخطاء من سبقوه . . ؛ واستفاد مما ألم بهممن متاعب وأزمات. 


لقَد تسم المراغى ميراث المصلحين ». السابقين » وورث 
ذلك التراث العريض الذى يتمثل فى ابن تيمية » والغزالى 
والذى 0 ماع الدين وتحمد عبده الوم نما بين مزلاء : 4 
وهؤلاء . . من خلاف » فقد أخذ خير ما عنده جميعاً . 

كان - الدين يرى إصلاح الحكومة الإسلامية . 

وكان محمد عبده يرى تربية جيل جديد صالح . 

وكان كل هنهما يصدرعن طبيعته وى حدود الأسلوب الذى 
براه شبيلا إلى تحقيق نهضة الشرق غير أن. المراغز كان لا يرى مانعاً 

مق الاعل بالوسيلتين ميا , , عن أساس, تربية, جيل 01085 
وتوجيه اللحكومات الوجهة الخالصة . 

ثم ركز جهوده فق الأزهر »' خرصا على تخريج طائفة 


5 
ممتازة تحمل رسالة الدين والدنيا معاً » ولكنه لم يغفل عن الإنسانية 
الغافة 6 أو السياضة أو الجتمع .. » فكان له فى ميادينا آراء 
حصيفة » إذ كان شديد اينات بأن الإسادم جامع يتسع لكل 
جوانب الإصلاح » ويستطيع أن يمد بأصدق التجارب التطبيقية 

فى مختلف جوانب الحياة العامة . 
كان المراغى برى الدين كما رآه السلف الصالح يسيراً 


-3 


وكان يؤمن بالإصلاح والتتجديد والاجتهاد » كما رسعه ابن 
تيمية وابن اله 
< وكان يثين بأن الفقه والتصو ف يمكن أن مجتمعا كما كان 
. ير الغزالى . 1ن 
وكان يرى قى ينه الآمة الإسلامية رأ رأى حال الدين 1 
ويرى فى إصلاح الأزهر رأى محمد عبده . 


نض نووث المراغى هذا الميرات العريقن يق . واسقويص ذلك 
1 : الثراث الإسلااتى الضخ استيعاب فهم وتدبر . . وتطبيق . 
1 لفان رضن الله عنه ظاهرة جديدة »© فى عالمه وطريقته . 

6 كان إنسااً مز د بالصورة والظهر , : كان عقر 


0 300 3 
ين 0 0 0 : 00 


د ١‏ 
الله فيه » نى المكان الحق . 
.. وهكذا ورث المراغى 'أمحاد أسلافه » فى الإصلاح 
والدعوة والأزهر جميعاً » فكان بحق الحليفة الحق الذى يملا الفراغ . . 
ويرأب الصدع . 


يمن دان 


وظل « المراغى » » يحفظ لأستاذه « محمد عبده ) فضله » . 
وكان وفياً . . . غاية الوفاء دعا إلى إحياء ذكراه فى ١١‏ يوليو 
سنة 19117 . . 

ولم يدع فرصة يذ كر فيها فضل محمد عبده إلا انهزها . . 

: وعند ما احتفل بتكريمه فى يونيو سئة 1975 عند ما عاد 
إلى منصبه فى الأزهر » فى ذلك المهرجان الضخم الذى ضم عدة 
آلاف من رجالات مصر وشبابها » لم يلبث المراغى أن ذكر 
محمد عبده وقال عنه إنه هو المصباح الى اسعددئ نيه : , 

ولم يقف الوفاء عن حد الكلام . .. يقال أو يكتب » 
فى حفلات الذكرى » أو فى الصحف » بل لقد بلغ حده المأمول 
عند رجل له مثل نفسية الإمام المراغى » هذه النفس الحيرة ٠‏ 
الوفية التى تذهب فى الوفاء إلى آخر الشوط . 

حدتنى الأستاذ عبد الحميد رشوان سكرتير محكمة عموم 

السودان » وقد رافق الإمام أربعين سنة قال : 


لع «قابلته ومكث' معها ير من نصف ساعة يك المرحوم 


5“ 
ظ كانت السبدة رضا نت سعد بن جادة حرم الأستاق الشيخ .ا 
نمك عنذه تتثاول معاشاً شيرياً قدره جنيه. ونصف فقط من 3 
الحكومة » وبعض «رتبات من الجمعية الخيرية الإسلامية © 
انخاصة الملكية ٠‏ لا يتجاوز فى مجموعها ثلاثين. جني » وكانت477 
سيدة كرمة لا ترذ سائلا » وكان يتردد عليه كثيرات من 1 
إمجتاجات حتى ركبتها الديون واستدانت أكث رمن ثلائمائة جنية» : 2 
وكانت هناك' سيدات كرات منين والدة المغفورة . له 
عد مود باثنا سأغدانيا على مميل القرضن + 1 ٠‏ 
يا أظال: . ظ 8 7 
٠.‏ علمت هذا فأبلغته للأسنتاذ الإمام المراغى 0 عر ِ 3 
١:‏ فهاله الأمر وأمرف والتثبيت فأكدته له .» وكان صاحتف لمقام 9 
الرفيع عل هاعر باش وزيا [تباله ع “وساسبه الذرلة تعد ا 
محمود باشا رئيساً للوزراء فاتصل بهما وبعد يومين طلبنى الأستاف "١‏ 
وقال أخير السيدة أن المعاش رفع إن خمسة عشر جنا ظ 7 ْ 
بيك إلى منزل الشيخ عبده لمقابلة السيدة ١‏ 
٠ 0 5‏ فانتظرته أمام قهوة البسفور وذهبنا معاً إلى عين شمسش ٠‏ 2 
وم يبرق طوال الطريق عن غرضه واستأذن على السيدة . ' 


ارده يناعي . م اتصمرقنا وم بحدتى 0 17 


005 

14 

3 
حرا !7 
يخ 

5 

1ه 

0 


ظ 47 
على منزل الأستاذ الشيخ ,محمد عبده ...-. نظن إليه متأثرا وقال .: 
ركان هذا المتزل مخط الآمال » وأمل كل طالب ٠م‏ . .. ْ 
غير أننى علمت يعد ذلك من. السيدة ها الله © أن 
الإمام المراغى طيب خاطرها واعتذر ام و1 
ووضع ق بدها حمسمائة جنيه لاد ديونها وسبد حاجاتما . 1 
وطلب منها أن تتخيره عن كل حاجاتها بعد » ولكن الموت ها 2 


فقد كانت مريضة )2 بعد أَنْ.قامت يديد ييه ا 


بقية أيامها ق جالة يس ورها» , 


:1 0 5 أ 


أربعة عشر شمراً 
0 ايك اختير الأستاذ المراغى كينا ارهن سينة 1 :تنش 
ما أوابعة عشر شهراً . . . .ولا شلك-أن هذة القزة فصا 3 
5 . كانت 0 أخطر قترات الأنهر وأجلها ثأناً » فقد وضعت 
” الور “. نم تركتبا تصبل جملها » حبى اتنت ت أكلها بعد ص 
ا يبنتوات”. 0 6 
0 4 2 تكاة إقبال المراغى إل الأزغر كيه الا لساطع ان 
الام :بعل ظلام طويل. . . » وين وفاة الإمام يل إعندة 5 

ودعوة المراغى ربخ قرن كامل من الزمان عاش' الأزهر. خلال 
اتلك للاة التقليدية القبطر بة » غاية الاضطراب » الحامدة 

0 1 


و- 4ك 


4 
7 2 5 1 


ب 9 1 أن ل 30 ؛ هر مرةا؛ در مرتين :» ظ 
2 0 
© أذ يتسا ع همل من كفه ف 3 1 
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55 
تحقيق رسالة الاجتباد أو الإصلاح . 

ولا شلك أن الفترة الطويلة التى قضاها الإمام «المراغى) بعيداً 

ن الأزهر فل منتحته خيرة وتجر بة 2 ويلتين 4 وهياً له هذا 
0 عن مركز الأحذاث. .؛ فرصة الدراسة والتأه مل العميقين . 

ومن 6 كان علكجة الور 3 0 ق: السداد + وكان 

5 ند 0 إل أن ,0 الظروف » ).هر 7 أناحت ت للأاء 
لباهرة .ع 57 كان الشيخ لمراغى دن بالأزهر منك 
كان فيه طالياً . . كان يؤمن بالإصلاح ؛ ويبوى أن يتم الرسالة 
الى بدأها أستاذه محمد عبده . . فلما أتيحت له الفرصة ليل 
هذا المنصب الضحُم استطاع أن يحقق الأمل للتفيوة على أوسع 
نطاق وأروع صورة . 

7 المراغئ بعيداً عن الخيئط )) العمل (( للأزهر 0 زبخ 
فرن من ١|‏ زهان فلماا عاد كان أكلية بالرجل الذى وقف عل 
لشامطى. طويلا 4 ترقب الأمواج ؛ و سير غور البحر » ' 

فلما نزل إليه بعك هذا الترقب 4 والتحفز الطويلين » كان أقدر 
النا س عليه » وأملك الناس لزمامه . 


.. إن ابتعاد «المراغى) عن جو العمل فى الحياة 30 


١ ١ 6‏ : 
وما كان فيها ظوال تلك الفترة هن تيارات ودوافع » كان 536 
بدو من لمر اللازهر 

ولو أن الإمامالمراغى » كان مدرساً300©بالآزهر» طوال هذه 
الفترة » ثم وصل إلى المشيخة بعد ذلك » لما أمكن أن بحقق 
برناجه » وينفذه على هذه الصورة الفريدة » ولا أن يجمع <وله 
القاوب » على هذه الصورة البى نم تتيسر إلا للقليل من القادة 
والزعماء والأبطال الشعبيين . 

.. إن هذا الحنوح عن الأزهر من غير قضد ء "أو تدبير». ' 

أعطاه الفرصة الواسعة: لدراسة الأزهر عن كثب » ومراقبة تطور : 
الحوادث هناك ؛ فلما اختير لمكانه الحق ؛ المكان اتلخليق به 
كانه اق سام اقم إناله ؛ #. بالغيث حين يتمع على ا 
ا مجدبة . 00 
.. إنه جاء فى الوقت المناسب الذى يستطيع أن يعمل فيه .2 ' 
للأزهر كل شىء : وأن يحقق الآمال 8 ى ظلت تفظرم قا 1 0 
ضدره » وتترقب الفرصة » فأدئ واحجبه كاملا » وأنفذ مشرؤع ٠.‏ 
أستاذه محمد عبده . . على صورة لج فيا طاوسه لاض ارال ش 
أوسبع نطاق . ط0 6 05 


7 هذا لارمنم من الإشارة إلى أن الأسماذ' المراغى درس للأزهر يين عدة,‎ ( ١ , ١ 
. مراث عل رات متفاوتة قليلة‎ 


/ 2 1 ١ ١ ' 


اه 
وقد كان من نتيعجة هذا التدبير الإلمى اللبى 1 تسمه نل 
البشر ( أن نجح الإمام اطراعي إلى أبعل حك . 
وليس أذ عل كلل 4 مز أله ما مكاد يقيم قله ل 
الأزهر حتى تجمعت القلوب <وله 4 عل صورة لم تسبق لشيخ 
شيو الأزهر من قبل . فلما تقدم الإمام ببرنا مجه ْ( و : 
يستطع أل حفقه عر الصورة الكاملة أن رسعها » ووحل الغقبات ظ 
اتتجمع + ل طريقه 6 استقال [كتور 5 بعد أن أمضى ش 
ف منصبه أرعة عشر شير غير نادم . 
:وكان ذلك من التقاليد الحديدة.التى سنها الإمام الخليل » 
فلم لمع من قبل أن شبخاً من يوخ الازهر قل وصع مثل 5 
البرنامج ٠‏ فلما لم يتحقق مشروعه على أ كل وجه © استقال على 
:هذا الوضع الشر يله .. 
لد خلب هذاء ألباب الشباب ا متحمس المؤمن بالإصلاح» 
الذى كان قد بدا أ يضع آماله فى الرجل المرد » فكانت الاستقالة . 
تراضة لشخصية الإمام 4 رفعت قلذره قَْ نظر لتلاميذ ‏ وكان 
رفيع القدر د ن قبلها د ل بعال الحدود 
كان تصرف الإمام المراغى «حدثاً » فى تاريخ الأزهر - 
ولا شلك » وهو السر فيا دفع الأزهر إلى الثورة من بعد 
كان الإصلاح 2 دم المراغى ؛ فلما جاء إلى الآزهر », 


اه 
كان لا يد أن ينعد وصضة شّبحه ) قن سال آمن: أن" 
2 الوحيد لحسد طال به السقام . . : 
لقد وضع حماته ىق خدمة هذه الرسالة » وصدق الله 3 
إيمانه بها » فكان حقاً على الله أن ينصره . 
عات ثوزة على اللدمول واللحمود والكسل. والرنجعرة 58 
فكتب مذ كرته الخالدة بدم القلب . . » كان كل حرف فيا 
عر اتصربية بي سين أسجياة: ف بقن غيرة فم أعناق النفس ..- 3 
ولا شك أن هذه الرسالة التاريخية الضخمة » عدم 
دقائر فر قَّ تاريحه الطويل . . والى لا يضارعها قف تاريخ 5 
الأزهر الفكرى نفسه » شى ءما. 0 
وإن كانت تبدو هذه الرسالة بت الام - : “آنا عاديا 2 
فد كانت تى ذلك العهد البعيد » أشية بقنبلة مدوية» انفجرت ٠‏ 
فى حيط هذا الحصن العتيد . 
00 كان العلماء بمضون فى الطريق المرسومة التقليدية » الحياة '. 
انا الفجلةر اققاضيه الافى وقيارة وسارية” -, ؛ .وال 
الصفراء المزعجة ».وطريقه التدريس العقيمة ٠‏ الحلوس إلى 
الحصر » الحاق حول الأعمدة ؛ الحراية . . 
وبينا كان الأزهر كذلك » كانت الدنيا فى خارج محيطه 


. 4 تزلزل » بالنظرات,الحديدة » وكان حملة ألوية التجديد الفكرى 


٠ه‏ 
بقرعون. الآيوات فى قوة .. وعلف »2 ويتحدثون عن حضارة 
الغرب + ويئعون على الشرق » هذا الإسلام الحامد » الذى كان 
د داك تمثلا فى الأزهر بوررجالة .. 
وكان يشارك فى هذه الحركة اللخديدة و شباب ؛ من الأزهر 
؛ ثمن ضاقوا به من قبل » وتركوه . وحقوا بركب النهوضة . 
با كان هذا مخدث ؛. كان الأزهر ناا » وكان مصيره 
لا شك يتقرر فى هذه المعركة الحديدة الحاسمة . . التى كانت 
تريد أن تنكر تاريخ الشرق ؛ وأمحادة » وتراثه » ودينه جميعاً . 


هه 


١ 
, ١ 

منهاج 
وف 01 ف احصل محرر (الطلال » 0 خديت ظ 
الحقية من حياة العالم الكيير قال : 3 ظ 
ا المراغى ريجل اخريج مه الضراحة ؛. خاطبك _ 

ق تَؤْدة . يناقشكٌ فيتلو علنك البرهان بعد البرّهان ع وهو 
#كل دين قبل كل شىء ولك اما اقرب ا لد 0 
كلامه وحدبثه إد تشعر مق 5 ليبس قََّ 00 6 2 

رجه عيوب الأزهر ا 5 4 


وقل تخرج من الأزهر سئة |١9٠5‏ وحصممر حضر- دروساً سخ 
ظ حمل عمدة وتعين قاضياً ىَّ دنقله وبق بالسودان ملة غير 


ٍْ 5 
3 


. قصيرة عاد. بعدها إلى مصر: حين تعين مفتشآً دينياً.فى. وذالة. 
١‏ الأوقاف وتعين دعل ذلك فاضي قضاأة السودان 4 م را 


للمحكة الشرعية في مصر 6 م شيخاً للأزهر الشَرَيف 2 1 


6ه 
ورتما كان أول شيخ للأزهر له سكرتير من طبقة 
الأفندية(1) 
بعد خمس سنوات أى سنة «ه"١‏ يكون قد' مضئ 
عل الأزفر ألف سنة. أفلا تظتون سبجر ا بجدر بنا 
الاحتفال به باعتباره أقدم جامعة فى العالم » وهل تعتقدون 
أن يكون الاحتفال مقصوراً على الكرقيين أو يدشخل به 
. الغربيون أيضاً 
إن على باشا مبارك يذكر فى خططه أن الأزهر أسس 
تيئة. 53 عيج النا لا سق ا ى يتم الأزهر الألف + وقد فكرنا.. 
فى هذا الاحتفال عند ما شرعنا.ى وضع الترسيم لبناء جديد 
لكليات الأزهر » وكانت نيتنا أن نجعل 55 بالقاء. 
الحديد احتفالا ععرور ألف سئة عللى' الأزهر ٠»‏ ولكن: يظهر . 
أننا سنضطر إلى الاحتفال بالبناء أولا » أما الاحتفال بمرور 
ألف سنة ففكرة جديرة بالتنقيذ ورأني أن .يكون عاماً يدعى 
فيه علياء الغرب والشرق: . ْ 
ما هو انتقادك م على الأزهر حالته الراهئة 
كان الأزهر 3 يسد حاجة البلاد لأنه لم يكن يعرف 
فى فعس معهل العام : يفضله 6 وكان عازه إلى نهدن #عارمع 


(1) تسد الأبعاة ,عيوة الي 


65 
مجموعة المتعلمين فى القطر : ولم يكن الناس' يشعرون 


بالحركة العلمية فى الخارج ٠‏ ولا يعتقدون أنه فى الإمكان أبدع” 


نما فى اهم 1 5 ب المدار, النظامية والتشار : 


ير 5 إلى الشخص الذى ا 53 عسو ب 


أيام على مبارء باشا أن تأخذ من الأزدر علاء للتعلم فلم تجد ' 


كفاتنا لآن طر بعة التعليم المذاعة 4 م تكن تلثم حالة النشء» 
ولذا السبب اضطرت "5 إلى إنشاء « دار العلوم » وجاءت 


بالطلية من الأزهريين أنفسهم ومن هده المدرسة تحرج معلمو 3 


اللغة العربية ف المدارس الأميرية + وأرادت الحكيمة أيقنا أن 
تصلح 'القضاء الشرعى فلم تستطع أن تعول على علاء الأزهر 
فاضطرت إلى إنشاء. مدرسة القضاء الشرعى : افيهذا الازعر 
الذى يخئص بدرس الدين واللغة لم تجد الحكومة فيه حاجتها 
من علاء الدين واللغة واحتاجت إلى إنشاء فدرستين خاصتين 
لما » بل لقد أرادت وزارة الأوقاف فى العام الماضى إنشاء 


مدرسة للوعظ والإرشاد لآنها ظنت أن علاء الأزهر غير قادرين ' 

١ ١‏ عل تأدلة#هذه المهمةإء وكان لمذه المدرسة مخصضات" ى”, 

07 «ميرانة سقي 3 فتدخلت: أنا ومنعت إنشاءها اعتادا غلل +" 
5 : 2 
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/اةه 

جح فيا هو سيب , عجز الازهر قُْ هذه الشئون 

داهو الاقتصار ل اللغة والدين ٠‏ دوك ما بلامسهما من 
العلوم الكونية الى 0 سيا © فرجل اللغة يجب ان يدرس 
الآدب والفميه نحتاج إلى المسائل الاجماعية ©» وقك 
كان المتقدمون من الفقهاء يدركون القيمة فى درس العلوم 
الى ترتبط بالدين » بل كانوا يبالغون أحياناً فى ذلك 
حبى أن فخر الدين الرازى عند ما فسر القرآن تمادى فى 
شرج العلؤم الى تتصل بالتفسير بمحيث يشعر القارئ أنه 
همل التفسير أو اختصره مع بسط الكلام فى هذه العلوم . 

فالأزهر 2 حاحة إلى أن يدرس طلابته العلوم الكونية | 
لك ئ يلدرسوا العلوم الدينية 4 ونحن عاقدون النية على أن : 
نلغى هلرسى القضاء الشرعى ودار العلوم. ونحى علومهما 
فى الازهر . ظ 

وقد اخترنا معلمين. أكفاء لقسم التتخصص. من العلا 
وغير العللماء ليام على تدر يرس التاريخ والأدث والأخلاق 
والتر بية والفقه . 

وهناك ظروف جعلت الأزهر يتدهور فإ نظام الحراية 
جعل القادر على التجم يتصرف إلى مدارس الحكومة وغير 


3 


- 9 4 ا 0-5 

. كك 0 | 1 1 كذ 5 وحأاتنوه أبوابة مختوحه لكل 
مفاسصية 7 عت اخبوي 75 _ لي نا 

حاءه 5 ل * خا . أده يك هأ : 99 5-6 الطقات 9 
سد ريه 2 خرن - يى 5 . 6 ا ٠.‏ . سذ . - 


لأتفال ىه . قناء الأزقر .دكرة الطلة. وساءت: الانعحانات 


عات النه بأعشاره جامعة خاصةه لسر اأثمافة الإسلاهية 


ولكنى لا أرى من الصواب أن أعارض فى ثقافة الغرب إذا 
كنا ننتفع با فى فهم ديننا ولغتنا انفقه ‏ فبما + فللغربيين 
طرق فى دراسة الآدب وطرق الامتحانات والتنظم والبحث 
علينا أن نقتبسبها كلها 


- ولكن هاذا يكون «وقفكم إذا “كانت نتيجة البحث 

حاقريك أل تبول إك: هناك نطر انتم أقتا العلم تخالف 
ها ينص عليه الدين ٠.‏ فأنا أقول إن هذه النظريات إن كانت 
تقبحت وضعيرتي عود. الغا تعب مقلبت. علنيا النة الكافة 
وجب علينا أن نوفق بينها وبين الدين » فالقرآن مثلا ذكر 
أن لله وجهاً وأنه يستوى على العرش . وهذه الأوصاف وم 


3 


2 

أن الله جسيا + ولككن الفقهاء عندما 'تفقهوا بالفلسفة. أولوا 
هذه الأيساف 5 5-5 التجرد ق ذات الله . وكذالقه نحت 
أن نفعل » ولكن إذا كانت النظزية غير ناضجة فيجب 
أن نعف مهنبا موقف الشك فتعرضها على. ديئنا فإذا وافقته 
فذاك وإلا فلنرفضها . 
ها فى الإصلاحات البى: تترون 5 إنفاذها . 
بالا زهر ظ 
ف 00 نقصر الأزهر على الأقسام العالية وأقسام 
التخصص فقط » أما القسم الايتذالى والقسم الثانوى سوسوي 
| مدرستين بالقاهرة وهذان القسمان موجوذان الآن.ى بعض 
مدن الأقالم مثل الزقازيق وطنطا والإسكندرية ودسوق ودمياط 7 7 
وسيكون التدريس فى القسم الابتدائى والقسم الثاتوى مساويا 
استوي الكتراءة مع حذف اللغة الاجد بية . وبعد ذلك يدخل 
الطالب 4 وضو ثلامثه كلياث الشريعة ؛ القضاء بالقققه : 
الغة العربية : وهى تشبه .دار العلوم بل المراد منها أن تقوم' 
نقامييا : سبل الدين : حيث يدرس. الطالب جميع ال 
ودشابلة كل دين بآخر .. ؛ وق كل هذه الكليات' الفلاث ' 
يدرس الطالب لغات اجدية » ولغة شرقية قداعة أو حديثة ', 

- كتم فضياتكم فى السودان فهل درسم موضوع لزنو" 


٠ك‏ آ أ 
الوثنيين 4 وهل و الميك: اك الاسام بيهم . ودل محتاج 
نشره إلى مبشرين . 

الإملام ينتشر فى أفريقية على أيدى التجار العرب 
لذين ينقلون إلى الزنوج دينهم وبضائعهم + ثم إن العبيد الذين 
اعتنقوه وعادوا إلى أوطانهم قد أخذوا الإسلام معهم ٠‏ وهم 
دنشر ونه 2 م 

وهذه بالطبع طرق عر منظمة ة ول> ا تمر بعص . الفائدة » 
أما الاعتّاد على علائنا فإسراف فى التفاؤل قبل أن تؤهلهم ... 
لقراسة التتشير :+ وأمامهم أن يعوا أولا مداية العامة 'عتدنا ٠‏ 
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3 .8 حضقة ف اقيق لكا + يسيئول فهمه كتير 3 مكنا أن 3 


دجت 20 


س_ 


ها 
0 1 


د 


ويهذا الحديث الذى أدلى به الإمام سنة ١!‏ سم 18 

الرئيسية الواضحة لأفكاره » هذه الأفكار الى بعدها فضيلتة.. 

2 على أوسع نطاق عند ما عاد إلى الأزهر هوأ . 3 

ظ تكرعه حين ريم مهمة,الأزهر كا ؛ براها . . قال : 4 
5 «الأزهر هو البيئة البى. يدرس فيها الإسلام ١‏ 


0 أماً من العامة ! تحت .لوائه مديتة:فاختلة |" وكان 
ا 200 


| 
ءا 
1" 


الى 
و 1 
-00 3. 5 . 3 
. 0 10 
٠‏ و 7 : ذا 
3 3 و © خب اث 3 ع 
0 7 1 
7 
2 


1 
له هذا الآثر الضخم ف ف الأيض ؛ فهو يوحى بطبعه إلى شيوخه 
وأبناته: واعواك إنسائية ويشعرهر بفروض صورية ومعنوية » 
يعون فاضريق ع أمام اله وأمام الناس إذا مباونوا 
آداء مها وأنهم لا يستطيعون أداء الواجب أربهم ودينهم ولعهدهم 
فقسب » إلا إذا فهموا هذا الدين <ق الفهم . وأجادنا 
معرفته ولغته » وفهموا روح الاجيّاع » واستعانوا : بمعاروف 
الماضين »ع ووارضة المحدثين فم| تمس الحاجة إليه » ثما هو 
متصل بالدين وأصوله وفروعه ٠‏ وعرفوا بعض اللغات التى 
تمكهم من الاتصال بآراء العلياء والاستزادة من العلم ؛ ومكنهم 
من نشر الثقافة الإسلامية فى البلاد التّى لا نعرف اللغة العربية". 
وللمسلمين فى الأزهر آمال » من اق أن نثبه أهله لما : 
أولا : تعايم الام الإسلامية المتأخحرة ف المعارف وهداييا 
إلى أضوك الددية 
ثاناً : إثارة كنوز العلم الى خلقها علاء الدين 
الثاً : عرض الإسلام على الأم غير المسلمة عرضاً صحيجاً ى 
ثوب نتى نحاك من الغواشى المشوهة لاله . 
رابعاً : العم لعل إزالة لفوارق المذهبية» أوتضييق شقة اتلحلاف 
. بينها . فإن الآمة فى غبى عن هذا التفرين 
. ومغروف: لدن العلياء أن الرجوع إلى أسباب لحلاف 


1 
ودراستها دراسة بعيدة عن التعصب المذهى يهدى إلى: الحق ؛ 
فى أكثر الأوقات. + وأن بعض هذه المذاهب قد أحذثتها الستياسة 
فى القرون الماضية لمناصرتها ثم انقرضت تلك المذاهب السياسية . 
وبقيت تلك الآراء الدينية لا ترتكز إلاعلى ما يصوغه اللحيال » . 
وقد عمل الإمام لهذه الأغراض » وبلغ فيها غاية ما“أتاح 
الل ا 5 
وم يقف الإمام عند حدود رسالة الأزهر ين ل 
بالدعوة العامة » وعمل على إصلاح الحياة الاججاعية للمسلمين ‏ 6 
وحل قضاياهم وقال: ١‏ إن لدى الآمة قضابا كثيرة معمدة 2 
حاجة إلى الدرس والبحث وفع طالشطا ؟ ١‏ 
أولا : قضية اليجوع إن كانت الله وسنة -زسوله وأعمال 
الراشدين . 
انياً : حماية الدين من العدوان » والدعوة إليه كأمر الله : 
ثالثاً : قضية التعليم الدييى على وجه صححيح يوافق ما أغرته 
التجارب وأخرجته العقول . 
رابعا 7 قضية نظام الأهم- الإسلامية » وارتباطها. بعضما 
0 ببعض © ارتباط تعاون وتناصر . 
0 افس]: قضية الفقراء والضعفاء و«اليتانى والمسا كين وتدبير 


ال 
ٍ أمرهم بحيث تخفف عنهم أعباء الحياة ُ 
سادساً : مقومات الآثم. الإسلامية الى يجب أن نحافظ 
لياع ؛ 
وهذا ولا شلك برنامج ضحم ع كان الإمام المراغى قد 
وطد العزم على تنفيذه .. وقد عمل فيه جهده وهو ليس 
نهد القليل . 


55 


.م 


كان لا يد أن يقيرف المراغى ضربتة" ويلى 5 و 1 
فتحدث ذوياً فى صحن الأزهر وف محيظ المدرسة الحديدة جميعا ع1 
وكان عليه أن يجمع ثوبه ». ويمضى حتى بدا الضجة ؛ - 
ويتكشف الغبار . . وتزول شدة القارعة . . 3 

وم يكن من طبيعة الأمور » أن تق مذكرة. غلية ق.. 

القوة والوضوح والصراحة » قبولا » من تلك الطوائف الخامدة 6 

الى أثقلتها أعباء السنين ٠‏ وقيدتها إلى ماضيها اللألوف 4 التي . 
٠‏ ربا كانت تضيق به . . ولكنها لا تجد السبيل إلى الخلاص منه:.. ' 
6 فكان لا بد أن تقف الحكومة فى وجه هذا الإصلاخ 1 
/ اولا نبا كانت تعجز عن معرفة مداه ...» والحكومة صدى للرأى 
العام 00 ق حموده وضعفه وقصوره عمن. التمعليق ف 


باج هو 


17 ا 5 0 3 


56 
والتجديد » فى دقة ووضوح . 
ولي التي الافشطلي “شعي ستوات» , ٍ : 
وق خلال هذه الفترة كان الازهر قد بدأ يفيق ؛ بم 
تفتحت الاذان والعيون فيه على الجحقائق والمتاعب » م أخذ 
قسس ؤززؤايكا روا ( المفتاح »0 إلى حياة جديدة . 
لم يكن هذا المفتاح غير ١‏ المراغى ) يتضح هذا من الثورة 
التى ثارها الأزهر ه98١‏ مطالباً بعودة المراغى . < 
فقد أحس الشباب الحديد أنه لن يستطيع ال حياة فى 
جوانب الأزهر على هذه الصورة بعد أن قطعت الأسَاليب , 
الحديثة فى التفكير والاجماع والبحث . . وسائل. الحضارة _ 
شوطاً طويلا باعد بين الأزهر وبين الحياة مرحيلة. شف طولا 
وعرضاً ثما كان قبلا . 
وهنا صدرت تلك الصيحة المعبرة « إما بالمراغى © وإما 
ندع الأزهر للبوم والغربان » وكان ذلك غاية الحق » لم تكن 
هذه العبارة الثائرة من كات اللاسة الفوارة » وما كانت 
من بويج اليقين والاعتقاد والتقدير . 
وسداء ( المراغى ») هذه المرة © والأمل معقود عليه » 
وحق أن ينعقد الأمل بالرجل الذى ملأ صدره حب الأزهر 
وإصلاحه » والذى كان فى كل لحظة ؛ على استعداد لأن 


يرنه الأزهر : إذا وقفت العقبات فى سبيل رسالته . 
.. وكانت «المذكرة » نبراسه . .. ومهجه . : 
هذه المذكرة الى وققمت بالأمس أهواء الجهل واصار. ' 

لحثود وعوامل الاستعار ضدها وهى كما وصفها الزيات 
( مقطع الصواب فى إصلاح الأزهر 5878 وغاية » وما نظن 
أحداً من تحرى وجوه الإصلاح لهذه الخامعة الإسلامية 


لطلي ب عن لت مني 


وق هذه الرسالة تتجلى عبفريه الإمام »؛ وطريقته قى 
العرض وأسلو به البليغ الذى يسم بالدقة العجيبة » كأنما 
يضع الالفاظ فى مواضع لو رفعت منها ووضع غيرها ل 
اننظ عمد القول . 

وتلك هزية عجيبة يلمحها كل من قرأ للإمام فصلا من 
فصوله ؛ أو بحثاً من بحوئه وهى تعطى المؤرخ الباحث » 
صورة واضحة للنفسية المشرقة » صورة الرجل الذى يكشف 
فى حصافة ودقة ولباقة » تبيح له أن يقول كل شىء » ذون 
أن ينبو معه لفظ أو يضيق به أحد . . ولقد علمت من بعض 
من لم صلة بالإدام أنه كتب هذه الوثيقة في جلسة واحدة ) 


ومجمل لشم المل كرة 


/ 
« يجب أو يدرس القران دراسة جيدة وأ تدرس السنة 
ذراسة «جديدة وأن يفهسا وفق ها تنطليه اللغة العريية ققهها 
وآدابها من المعانن 
ويحب أن تبذب العقائد والعبادات وتنق هما جد فيبا 
وابتدع وتهذب العادات الإسلامية بحيث تتفق والعقل وقواعد 
الإسلام الصحيحة 
يجب أن يدرس الفقه الإسلاتى دراسة حرة خالية من 
التعصب لمذهب وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصوها من الأدلة 
ويحب أن تدرس الأديان ليقابل ما فيها من عقائد 
وعبادات وأحكام بما هو موجود فى الدين الإسلاتى ليظهر 
للناس يسره وقدسه وامتيازه عن غيره من موطن الاختلااف 
د يحب أن تدرس أصول المذاهب فى العالم قديمها وحدينها 
( يجب أن تدرس اللغة العربية دراسة جيدة هما درسها 
الأسللاف 
يحب أن توجد كتب قيمة فى جميع فروع العلوم 
الدينية واللغوية على طريقة التأليئ الحديئة 
«يجب أن يفعل هذا لإعداد رجال الدين » لآن رسالة 
النينة عل الله عليه وسلم عامة ودينه عام » ويجب أن يطبق 
بحيث يلاثم العصور الختلفة والأمكنة الختلفة » وإن لم يفعل 


0 


1 1 
هذا يكون عرضة للتنفور مته والابتعاد عنه "كما فعلت آ 
الأم الإسلامية وكا حصل فى الآمة المصرية ا 
الفقه الإسلامى لأنها وجدته بحالته التتى أوصله إليها العم 
غين | مانام 


فى عمر الأزهر 


«إما تحت راية المراغى » وإما إلى القرى تاركين لأتمر> 
للبوم والغر يان0©) ( 


تلك كانت صيحة 1888 ..., . مار المرجلة الأول 6 


لإمامة المراغى » لقد أقنعت هده السنوات االحمس »© كل 1 
إنسان ىق مصر »© مء- ن الأزهر إلى الحكومة إلى رجل الشارع . . 
أن الازقر ف حاجة إلى المراغي : 

لقد اضطربت الأمور فى الأزيا ف أواتحر أيام عه 
الأمدى .. واتجهت أنظار بجال الأزهر وشبابه » ا 


شخصية واحدة 4 تستطيع أذ تعدلك الأمور إلى نصانها لد 


هى شخصية الرجل المعتزل . ... » فلا عاد المراغى » عاذ 8 


بالانتخاب الإجماعى .. » ولم'يعد بالوسائل السياسية أو : 
الحزبية الى تفرض الناس أحياناً على المناصب . 


الأزهر . 


1١:2 
7 مربي‎ 


2 -ِ 


ولا , 01 
كان كل أزهريق ينادى بالمراغى لعملاق” 0 رفو 
إلى الروح المراغية القوية . 3 


#د عد د 


حدئتى الأستاذ أب الوفا المراغى فقا : كان عية الاق 
الأول فْ الأزهر قصيراً ولكنه كان خطيراً بآثاره ونتائجه . 1 
خطيراً قَْ اريخ الشيخ ف الأزهر 4 وق تاريخ الأرفن 0 
وق قوس الأزهربين....+ ققد كأن لآراقه فى المذكرة وق القانون. 
موقعها فى نفوس طلاب الأزهر وقلة من علائه :.. كائزا 
لاعن لاما يساك 1 
سب 4 تيفو إليه قربي ؛ وظل أملهم ألرجى وإنا 0 
0 3 لتر » صا كا نرمة قمر عن ته ب سني ا 
1 ا م سمحت الظروف به إذ ذاك.» وكانت ظروفاً قاسية. ) : 
1 د 3 1 ف سبيل ذلك عنتاً وي شف تلك ك الأحراير الجر 8 5 
9 00 ظ مآد الأزهر 0 ما بدا -. م 1 0 14 5208 
ا 0 م عستو [إبيمذا 


0 0 
2 1 0 7 1 50-07 
:5 1 تالو« 0 3 + 
0 إل ا مزل : 2 0 ل هاون 
محم 5 , احا _ به 5 0 ليا ]ال د 7 0 
1 6 2-1 د 1774م 2 ١ ٠‏ 
,5 1 3 1 1 15 3 5-3 , 11 
١ | 41 0‏ 4 و 1 
/ , 126 57 ة 1 4 ١‏ 3 
١ 7‏ كف / 6 ابا 


7 لاد 


08 
من التروله عل 5-8 فعاد الشيخ إلى الأزهر عروة القائد 
- ( 


9 


وقد أمعت كل المصادر على أن الفترة بين 'استقالة 
الأستاذ المراغى وعودته كانت مضطربة غاية الاضطراب 2-0 

وإن كان الشيخ المراغى هو الذى أعد قانون 1 
الأزفر + إلا أنه قد صدر معدلا فى عهد خلقه الشيخ .. 
الظواهرى . . وأطلق عليه قانون سينة 198٠‏ . 

فلا عاد المراغى إلى الأزهر بدأ بإعادة النظر فى قانون : 
سئة :198 وعدل فيه بما أثبتت التجارب وجوب. تعديله ثم :7 . 
أخل و ى: أسباب تنفيذة. » وكانت الأسبات: قد تبيأت -لذلك + 
ول من طريقه كير من الات ا 


ويدا الشيخ إصلاحاته . . ال ضمنها مذ كرته 5 


كان قد تحمق بعص ما تضمنته وو يسم القسم العالى بازع 5 2 


لى كليات ثلاث ... » الشريعة واللغة وأصول الذين ثم 
بدأ قد يتلم اليعثات » وأنشأ مجلة الأزهر ؛ وقسم الوعظ ) 
كنب البحوث الثقافية © والمغاه والوتحدة الطبية , 


٠ 70 3‏ العريضتين 4 تجار الألمام قَْ اامعة الأزهر به من اميا 3 
0 0 كا لو أن جوهر الصمل قل انبعث ديرة ة أششرى .. ١‏ 


نف - 

وقد نظ الهذه المشروعات القوانين الخاصة ش 2 
والأوضاع , فى تدار على أساسها » وقد جاءت جميعها استجا 
اتحايدة اللاسة إلا » وتحنيقا لنقرضى الذى كانت إل 
فى نقل الأزهر من حال إلى حال ٠.‏ ظ 

لقد هز المراغى »© فى هذه 5 الى أ ا 
سئوات ع الأزهر بعنف فأنزل من شرفاتة آثار ال1لموة : 
افق كلق اوي8 حم لقني البلارة ».لا يقف أمامها 0 
ينقل بها الأزهر من ١‏ الجامع ). . إلى ( الجامعة , سن الماض 
لك المشقيل . ون قاقر اأعاله ولا شع قسم الرضا ! 
والإرشاد الذى حرج ليوج أولئتنك الأعلام الذين يذيعون 0 3 
الناس كلمة .الله فى أسلوب سمح فعبارة حميلة بعيدة و 
الغلواء؛ واالحمود . ْ 06 

وقد عيب عليه أن يعمل على إرضاء جميع الام" 1 
١‏ الأزهر ؛ وتاك ولااشك محمدة الررجل الواسع الآفق » الرخب الفناء 
وه السياسة الخامعة الحخصيفة ٠»‏ ليجل حمل. على 0 


000 


7 


وإن. 055 0 جور ) قل بى الحجر ا » فإن المراغى اقل . 
الى 0 2 فنك كنا نرى .«إصلاح ») الراثى للأزهر: ٠‏ 
2 8 2 

1 


9 

اليوم و كاه مردلة طببعية جاءت على بل مصلح قازر 4 فإننا 
ولا شك نخض سن قنر الرجل ونسى ها لى من. متاعب 
ومعارضة وخصومة . ' يكن الأمر عدا اليسر 6 الذى ندير 
به الحديث اليوم . كه فى الشيخ 7 قن اجو العاصف 
ما لاا سبيل إلى تفصيله » فليس ذلك موعده » غير أنه احتمل 
ذلك فى أناة وصبر وخاق .. فلم يجابه خصما © ولم ينتة 
ولم يأخذ أخذة القادر بل عفا . . فقد كان يبغى ١‏ أثراً ) عند - 
الله و١‏ خلوداً ) ده اوكا ١‏ قر من أن يرى الصغائر » أو 

وكانت الأيام قد أمدثه بالحنكة والتجرنة والخبرة . 
كان يضع استقالته فى جيبه » تجده على استعداد فى أن 
يعلبا ى أى وقت » إذا عورض أو وقف إنسان فى. طريقه . 

. . وكون المراغى من حوله جببة. قوامها العام والفهم .. . 
# اسشحض دلت هذه الايبة < حي أصيكة زعامة قوية ضححمة '») 
لا يستطيع شى ثى 1 يقف أمامها وهذا الذى وصل [ إأيه | راغي 
كان قد عجز عنه حمال الدين . 

ا المراغى أن يوكنس عطف المليك على الأزهر ( 

ها م يتحفق للشيخ المحمل عبده »© وكان سد من أسباب 


.- 


«2 . 
0007 


- 


00 


د 


0 . 
: وك 


8 ب 
, ا 
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عجزه عن الإصلاح ؛ وعقبة من عمّبات وصوله إلى أهدافه ... 


على مواجهة الأحداث » فهو لم ينحن .. 
وكانت كرامته عنده فوق كل شىء 
لقد نيطت به زعامة الأزهرنى سن الثامنة والأربعين “وه 
سن باكرة بالنسبة لهذا المنصب الضخم 
كاتت: قد االشحصيدث. وقويت + ببعد. أن واجه :ه ن. التججاري»” 
والأحداث » ما أكسيةه خيرة بعيدة المدى : 
وكان الرجل غاية فى النشاط والحيوية وشياب القلت * 


و هذه المقدرة 


4 ولكن شّ< شخصية 


وكان. محا للأزهر ع مؤمناً نحقه فى الموض ب اعد 


1 
7 . 
5 


721 


لخر مه 5 لعالاقته 1 وبالابة -.ء 5 32 

وثما برويه الشيخ د الوفا المراغى 4 أن الإاء وضع 
لف المانون فمرة صغيرة م نتنبه إلى خطرها و الناس 1 
م ام علي 1 


01 3 كر لم كر 0 «المسؤطيع 1 الث ؛ 
0 


ا 8 1 1 1 37 , ٠:‏ 7 
0 رح مدو ل ان نز لها لو و فوت لكر ا م 6 
ا ى مد 0 ب م 1 م بالا ل بي الم اه 20220 0 
84 ا 4 تن > او 6 1 جربا ا تج . 0 47 و“ "2م كيف ل للك 
م ا ال ل را ار 10 إلى << اود اس 2 ا ا ا يد لمن بر خ 0 2 


07 
يتنفيذ المانون 9 الوا له وأين ذلاك ى القانون ذلك الحق 4 


فأحالم على تلك الفقرة . . 


وتوئرت العالاقة دينئه وبين الحكومة إد ذاك » ونم بالاستقالة ع 


لوله أن تدخلت جهات قى الأمرء وأجيب الشيخ إلى ماطلب 5 

كّ أعماله َك أنقص لوص صاب شيخ الأزهر وحول قد 

امن بعص الوقفيات إلى وزارة الأوقاف 0-7 بى أصبح الدحل - 
4 آلافف: .عنية سئوياً بعك أن كان م آلاف؛. 

وقد استبدل « جراية » الخبز بالنقود » وقصد بذلك إلى 

رفع معنوية ) النفس (( الازهرية 2 وتحوتلها من وضع إلى وضع 5 


-- 


ويصور الإمام كيف انتقل الأزهر من حال إلى حال : 


عند ما احتفل بتكريعه صيف ه9١‏ فقال : 

# يسبل عل قبول هذه المإن “كلها والحتالما إذا ذنم ؟ 
فى صرف هذه الحفاوة البالغة عن شخصى الضعيف واعتبارها 
موجهة إلى الأزهر الشريف الذى "تجاونه حميعاً . 

«دل هذا الاجمّاع على أن الأزهر خرج من عزلته الى 
طال أمدها ونبض يشارك الآمة فى احياة الغامة وطلابساي 
ليستفيد ويفيك . 


7 ع ظ 
١‏ وهذه ظاهرة من ظواهر تغير الاتجاه 2 لذى 
نشأ عن تغير طرائق التعلم فيه ء وعن شعوره_بأن ف 
الحياة معارف غير معارفه القديمة جب أن تدرس 0 
وطرائق للتعلء م يحب أن تحتذى ويبتدى بها . 7 


.ا الي 


ابر الحدل حول جواز تعليم الحسار 


والهنئدسة والتاريخ قَْ الأزهر ودول فائدة تعليمها لعلماء الدين ؛ 
ومنذ أربعين سنة قرأ لنا أحد شيوخنا كتاب الهداية فى اله 0 


فُْ داره على أن. نكتم الأمر لئلا يتهمه الناس ديتجمرنا بالزيع 
والزندقة ظ 5 
و والأنة تلرين اف #كلية ل الذيذ. الفلسقة 11 


0 ا ل 

000 لوالحديئة ؛ وتدرس الملل والنجل وتقارن الؤيانات 0 الغات 
7*0 أبجنيية وشرقية:وغربية ؛ اا 
دح 1 3 ع 0-0 


0 . : 5 100 . 03 1 
- م1 


/ ارا ترما » الفكير فى إناة منشيد ا 7 ر 
. بلق عليه شيخ الإسلام » ورشح هذا المنصب | ع 
مرا 0 بارت :الفكرة ى طور التنفيذ. ء ووضعت 
١ ٠‏ الشروط ولنظم انخاصة ببا ونا أن يكون من حق. شيخ 
ا الإشرا راف على الأزهر 7 وتعيين. شيخه 9 الذى. يعلد 
2 ل لبر 
4 لاله مين لجال الا 3 8 0 7 ا 57 1 : 
. 10 0 0 1 8 


8 غ4 


3 

وعتى الإمام المراغى بتحقيق آمال الإصلاح فى العقيدة , 
فكان ما فكر فيه مسألة « الطرق الصوفية » . وقد عمل على 
اتخاذ بعض المشاريع التى من شأنها رفع مستوى الصوفية © - 
وسار فى فكرته هذه حى رشح فعلا أحد كبار جماعة كبار 
العماء شيحاً مشايخ الطرق الصوفية . 

وكان رضى الله عنه يصدد وضع نظام شامل. لهذه 
الطرق يرفع مستواها ويحفظ لما كرامتها . . 
وبعد» فتمد كانت( أيام ( الشيخ المراغى ف الأزهر حافلة ' 
موفورة الإنتاج » بعيدة الآثر.. 

وقد روى لى الدكتور صفوت » وكان طبيبه اتلخاص » 
أنه طلب إليه يوداً أن يسارع إلى الإدارة الأزهرية » فذهب .. 
ووجد الشيخ مسجى » على أحد الأرائلك ى حجرة مكتبه . 

وكان قا أصيب بذبحة صدرية » فل| قلت له : ألا ترى 
من اتخير أن تعره إلى الببيت ؟ 

فال لى » لا . . لن أعود الآن » اذهب واحضر أدواتك 
وتعال اعلى اللازم : 


وكنت أعام إصراره © وأن كلمة لا . : منه إما حاءت 


// 
بعد دراسة وتفكير “. وأنه لا يمكن نقضها . 
فأجريت اللازم له طبياً » وظل الأستاذ فى مكتبه حنى 
الساعة الثانية 9 عاد إلى داره كالمعتاد . 
وك تقصيت أسباب ذلك فعلمت أثة قَْ نفس ف 
الامتحانات 3 ذا .: رض الأستاذ أن يظل قْ 59 بلي 
من تعرضه الخطر » حتى لا يقع عظور بيكون له أثره السىء 
فق سبرعة الأزهر الى كان يضلعها فوق كل اعتيار . 
فق الستيات التسع أنجز المراغى للأزهر من مشاريع 
الإصلاح ما رد به الحياة إلى هذا المعهد المرموق » لقد أعاد . . 
إليه شنايه وبث فيه الضياء من جدرل 4 فأشرقت جنماته 2(" 
وازدهرت معالمه 5 
نقل المراغى الأزهر من اموت إلى الحياة 3 ونقل الدين 
ن التقليد إلى الاجتباد » وقتتح باب الأ أمام الأزهريين ؛ 


7 با 


قَْ خلال هذه السنوات التسع القلملة ق ع ر اللبمضات 2 


١‏ :: اسنتطاع للاثى أن يعمل كثرا ٠‏ وأن برى كين تحققت 
١‏ ع رط 


4ب 


الأزهر الجديد 


مضى على وفاة الإمام المراغى سبع سئوات » هى لا شك 7" 
ار غليلة بن بر لومي » اللكنياحين ضاي التاززيخ المعابيار 


الدذى لحيرأه 4 واه الأزهر 3 تستطيع أن تعطينا القدرة على أن 1 ' 


نقول شيعا : كنا نتهم فيه بالمغالاة على الأقل » لو أننا قلئاه ع٠‏ . 
حياة الإمام أو إثر وفاته . ظ 
هذا الشذىء الذدىنريد أن تقوله هو ١‏ الفراغ / الواضح الذى : 5 
يلحظه كل من يتبع تاريخ ا حياة المعاصرة أو يشترك فيها بنصيب. 
قليل أو كثير . 
فتقد كان الإمام المراغى » عملاقاً ضج) » وقوة كبيرة. » ' 
يحسب ححسابها فى كل تقدير وق كل شأن . . ولا يمكن 
تجاهلها أو التغاضى عنها حال . ظ 
وى حياة الأثم » وف حياة كل فكرة وهيئة » يظهر الرجل 
الفح » مرة واحدة » علل :الا كبر فى؛ كل جيل » فإذا به يشغل 
الناس » ويلفت الأنظار » وبحدث الدوى العنيف . . الذئ . 
يقف.متة الأنضار وانلخصوم عل السواء وقفة التقدير . 


/ 
١7 


31 52 
وهنالك أناس , ستطيعون ا 7 ( اخالد 
منصفة . ٠‏ وم قليلون , . غ . أما الكيرة الغالبة ققد يسوقها 
الحسد والحقد ويحول بينها وبين ما تؤمن به فى صممم نفسها . : 
إنها تعجزاء لأنبا 'تحس أن الضياء الخديد 0 
الحفافيش ٠‏ وسيقضى على الأقزام الذين اقتعدوا مكانهم 
غفلة الأحداث . . » وعند ما غابت الأسود . ... . . 0 
تحاول أن تحافظ على مركزها بإعلان هذه الزن لا أكرء 


وقلما تستطيع أن فى إلى نياية القوطة .5 ك2 

. . وهكذا قوبل الإمام المراغى فى كل مرحلة من مراحل” 

حياته الإصلاحية .. هكذا قوبل عند ما أراد إصلاح 

التش ريع 4 وهكذا قوبل تك قنأ وقف وقفته المشيودة 3 قضيا 

الميراث الكبرى . . وهكذا قوبلعندما اختيرشيخاً للأزهر وهكذا: 

20 عندما حاول الإصلاح . . » وهكذا عندما أراد ترحمة اقل ٍ. 
لك كان الرجعيون يقغون قَْ وحدهه ) يكتبون م | 0 
00٠‏ . ويثيرون الدنيا عليه باسم الدين الذى هم لايفهمونه دق 0 
.20 الدين على الصورة العتيقة البالية الى أورثت الأهم تلك المتاعس 
0 التى ما زال يقاسيها . 36 

قي ١‏ 318 
0 سم اللحمود والقصور والعجز عن فهم الإسلام نفسه » و 


7 ةمد ترات الغربيون أنهم 0 لام‎ ٠ 


م١‎ 

وأن ما يعتنقونه هو الإسلام . 

غير أن المراغى كان يعرفه سلفاً ‏ أنه إنما يعرض نفسه 
لسهام النقد الحارح» وإن على من تصدر أعمال العظيمة » 
ومن يتصدى للإصلاح أن محتمل ؛ وقد ظاهرته قوة إيمانه بفكرته 
فاستفاد من خصومه ؛ ومذاى فى طريقه ) وعبأ قواه ينا وأتاح 
له الظرف المؤاتق أن يقضى تسع سنوات فى منصبه الكبير كانت 
فى عبر الأزهر أعظم من سذواته التسعاثة . ٍ 

فقد ظل الأزهر » على حفاظه على اللغة والدين » وانياً » 
جامداً . . . أغرقته القرون الوسطى فى ظلماتها ودياجيرها » 
فج يستطع إنقاذها . ٠‏ وغرف هو . . »© ومرت به الهزات العنيفة 
الضخمة » الى مرت بالشرق ف تاريحه الحديث » ثم توقظه , 
حتى حمله بعض المؤرخين جريرة الاستعار والاحتلال والتحلل . 

وكان الأزهر قبل المراغى يوشلك أن يفسد رأى العالم الغربى 
والشرق على. السواء فى أمر الدين » وفى أمر الإسلام . 

وبعدت الشقة » واتسعت الحهوة » على أثْر عودة رجال 
البعثات المدنية من اللخارج وإنشاء الخامعة المصزية . .. وغلبة 
الثقافة الغربية » فقد ظن الوم أن الإسلام هو هذا مر 4 
وأن حملة رسالته و هؤلاء العلماء , 


ولكن ما كاد المراغى. يعتلى منير الأزهر ويستقر فيه » 0002 


0 اريت لل‎ ١ 
الم‎ 00 ١ ىم‎ 
0 وختمت: جياه‎ , ٠. جىئ العأوت بيشي حة الأزهر القاديم‎ 

0 
وبدا ف الأزهر أون جديك من الحياة + كان أشيه .بالانقلان” 3 
العاضفه» العتكله ؟ أول" أن 9- كان لبقا قوى العارضة 3 خبيرً 8 
بالنانن ؛ قديراً ع| 0 خط . 0 707 

22 


0 وت المعسجرة تمل البعث ع 5 اليجل. 2 
قطوف جهاده ممثلة فى تلك امارج الحديدة :من العلماء الذين :5 : 
٠‏ درسوا فف: الكليات » وثُقَفوا | بأحدث [[| وان الثقافة والفلسفة والعلم . 2« 2 
وإبساسم أن طب على لمنابر َْ صورة جديدة اد به 0 


الى - لنا الاباء وكان هذا ذا مقر الكسف. الذى أتبح 001 
حين ليك فبه ثقافته القدعة على صورة يحدة مع ثثافة الغرد 5 
الحديثة على صورة مقبولة وكان فضل/ ذلك راجا : -الراغي . 


الذذا 
الذى أعاد!للأزهر الحياة » ونفح فيه الروخ » وأتاح له أن.يعيد 
اسع مكانته 2 لقوم ن اناس .. 15 
أبنائه ؛ وكان مك عبده أل من رم 2 الخطط للإصلاح .. . 
فلا قضى ١505‏ أوشلك الأزهر أن اتير إلى ذلك القدر الضئيل 
الذى حقّقه الرجل » وبقيت المشكلة الكبرى قائمة » تلك هى 
مشكلة الإسلام نفسه » حقيقته » ومعدلد » وروخه . . تلك 
لدع 2 نادى بها ابن تيمية من قديم » ثم جددها محمد بن 
هاب ُُ حملها محمد عبده . 

.0 انطوت هذه الدعوة » ولف الأزهر وذ : ه ن الصوفية 
غلب على أعته وأعلامه 4 وكانبية هده الصوفية صنيعة 4 
سرقة إن, الضيق ماق الوقته الذى .بدأي: اسلياة الأآوربية تلض 
اجتمع فى الشرقف بروح فا "كثير من الحرأة والتتحديد 4 كان 
عل اكير أن يوام بينها ودين رسالته 34 أو يمن منها موف 
التوجيه حى لا تطغى على :2 الشرق ( او تسرك قواعده 
الأصلية . 

كان على الأزهر أن حرج فرق "حزلتة. إذ ذاله جد ليقاوم 
الطغيان الخارف 4 على أسلويه و«وسائله 6 وهى نشر العقيدة 
الصحيحة وتنميتها من الدرافات والأوهام 4 والعودة بالإسلام إلى 


لبج" 9 


34 : 
6 0 
الوا ل ودمأ بعد الصءح.بحه 7 0 


ولك فيا فق ا . وظل الأزهر يمضئى فى الركب ' 
ا يستطيع أن برد الشر » ولا أن محفظ نفسه من المزالق .. 

وفجأة تتحول الموقف » وتغير مجرى الآأمور » عند ما أقيل. 
المراغى فقد التقط فى مرعة أطراف اللحيوط الواهية . ٠‏ وبدأ 


9 ام 


مى .نه 
.. 


من حديك . ظ 

ركان جهاده فى سبيل ها اضطلع به. من عبء ؛ عا 2 
فو يوا ب ب. غير أله حرستك [ل4. ٠‏ » صمد له بإمانه القوى بفكرت 6 
وثقته الكبرق: بنفسة .. . كانت طببعته الصعيدية الأصيلة ع تمده 
بالحيوية والقوة » وكانت خلاصات الماضى وآثان البيئة الغلمية 
القديمة » وتعاليم الإمام » وتلك القلاقة التى :ظلت مكبزة : قُ 
نفس الشيخ طوال شبايه » من القوى العارمة الى أمدته با بيوية 
ومكنته من ااصمرة فى .سكل امععلدض الازهر.- 0 

كان الأزهر كله » ىق جانب» لد فاجان 

تم استطاع بعل قليل أن يكسب المعركة 4 ولد تخلمر 
النصر . . . ْ 
وقد أفاد المراغى ع كما قلنا ى غير موضع يكل الأخما. 
والمتاعب والمصاعب والأزمات الى وقع فيها من سبقوه ق تنقية 
العقيدة أو إصلاح الأزهر فأمكن أن يتفاداها ) مكتةاط طبيْعت 


هم 
القوية السمحة ‏ معاً ‏ أن يحقق هدفه فى يسر- . .: وأن ينقذ 
إلى غرضه ق حكة - .. » متفادياً كل الصيفية ر والحنادل 
لتى ارتطم بها من سبقوه فى ميدان الإصلاح . 
وكان الإمام المراغى خلال تلك المعركة الهائلة - يدارى 
إليه » متكراً ذاته » فق سبيل فكرته .- وكات أن مكلك ميقع 
العجب من خصومه وأنضاره عل السواء 5 
ولو أنه ل يفعل ذلك لأقام عقبات جديدة.ع ماق من اشأنا 
أن تعوق العمل القي الذى 0 نشسه به ع إن ل تفسده : 
اندم عَانَ ما أعاد الثقة إلى الأزهر 3 وأعاد الثمّة إلى العقيدة 


الإسلامية ؛ فعرف الناس أن القصور فى الشرق يزجع إلى: 
المسلمين. لا إلى الإسلام نفسه وأن جوهر الإسلام » إن كان قد.- . 
عشيته غاشية دن امود » ذإله قك بذ ينفسن الغبار ) ويكشف : 


عن الحقيقة النقية 5 ! ش 
واستطاع هذا الضياء الحديد الذى أدخل على حياة الأزهر 


والعقيدة معاً أن يشغل المستشرقين والمفكرين والعلماء فى الشرق' 


والغرب » فتألق اسم المرا اغ ى ف امحافل العلمية الدولية تألقاً منقطع. 
اناير ولبس شك أن الحراغ ى خليق بذلك كله » ١‏ دير بالممكائة 


كم ؛: 
المزاغى حين يذ كر محمد عبده بل أن يذكر على أنه هو الذى 
استطاع أن يصير تلك الخطوط البى رسمها محمد عبده على 
الورق » حقائق واقعة . 

وإنه إذا كان لمحمد عبده فضل التفكير وإعداد اللخطط 
فان للمراغى ٠‏ فضل التنفيذ وخو_ أثلك حظرا وأبعك أثرا 

على أننا لا ننسبى أن المراغى بالرغم من تسمه طريق الام 
محمد عبده » كان يحتفظ بذاتيته اتلخاصة » عا لى أساس أنه كان 
يمن بالفكرة إعان أستاذة ها 

وسرعان ما ريط المراغى الأزهر الحديد بالاقلة العالمية 
- إن ضيخ إطلاق مثل هذا الضيير ب قارسل العوك لك أفين 0 
ومثل الأزهر : فق الؤقرات الختلفة الى عقّدت للاخاء الإبالى 
والترابط العالمى. . ومن ثم تطلع إليه الشرق نى الحادثات والملمات 
وكان علاء الشرق و زعماؤه و رجا له يلجأون! ليه يسألونه الرأى والتوجيه. 


كت 2 ع 


03 يصف الإمام المراغى حالة الأزهر قبل عينء دإنم ' 
استكانوا نى القرون الأخيرة إلى الراحة » وظنوا أنه لا مطمع لمر 

فى الاجدبّاد فأقفلوا أبوابه ورفسوا بالتقليد » وعكفوا على كتب. 3 
لا توجد فيها روح العلم » وابتعدوا عن الناس فجهاوا الحياة ؛ ّ 

وجهلهم الناس » وجهلوا طرق التقكير الحديئة » وطرَق البحث , 


/1/ 
الحديث » وجهلوا ما جد فى الحياة من ع وما جك فيها دن 
مذاهب واراء فأعرض ض الناس عنهم » ونقموا ه م على الناس » فا 
يؤدواء الواجب الدينى لبن صما أنفسهم له وأصبح الإسلام 
بلا حملة ولا دعاة بالمعبى الذى يتطليه ل 3 

5 يدافم عن تعر |الحديد فيقول : 

« من. الناس من يقولون : إن الأزهر القديم كان 1 
بدينه أكير من الأزهر الحديد وأنا. أقول لمؤلاء لا . فالازهن' 
اطذيرلية سالك شبد كر ع ن الأزهر القديم . كل المفاسد 
الموجوذة الآن ليس للأزهر اديت شأن .فيا إل أله جتطلب" 
نايا فقد نظم نظي البغاء وليس للازهر الحديث أثر فيه » وأبيح . 
الخمر فى البلاد وليس للأزهر اعتديث شأن فيا ٠‏ ووحدت 
البدع' فى الموالد والأسواق والقبور » وليسن للأزهر اللخديد دخل 
ف 9 " 
ظ كل هذا وجد نى عهد الأزهر القديم و يرفع صوته 
. مطالباً إزالة هذه المن> رات التى استقرت ف البلاد » نم إن الأزهر 
٠‏ الحديث لامس اليا العملية ولم يكن للأزهر القديم. شأن فيها ٠.‏ 

(.. لقد كان الأزهر حتضر منل سئوات فى سنة ١937/8‏ 
أرادبت وزارة الأزقاف آل على ء مسري الرفقة. والارشاذ و وقعت 
ف هيزانيتنا مبلغاً من المال لإنشاء هذه المدرسة » وفى ذلك التاريخ ٠‏ 


1/4 00 
كانت هناك مدرسة للغة العر ببة ومدرسة للقضاء الشرعئى فاو أن ٠‏ 
مفيمة العف “كانث أنقشت 5 و زارة. الأوقاف “لكان ك0 
الأزهر الان بين جدران الأزهر كأنهم من من الا اد اللقديمة إلى 
1 السائحون للنظر إليها ولا صلة خش بالحياة العامة فى ابلادم | 
' ولكق الأزهر الحديث استطاع أن يتصل 00 0 
وأن ينفرد بشئون القضاء 00 والإرشاد . ّ' 3 
( كان أكثر العلماء يطرقون الاحتّالات المتعددة. 3-5 
عبارات الكتب ع هو كل شىء اشتهروا به ف العلم + 0 
لز وكات وعدم من يستطيع أن يحاضر: فى موضوع لا 1د 
لد 0010 . .أن يشخص مسألة من المسائل بعبارة يمكن أن تفهم:... 7 1007 
500 دولكن الأزهر الحديث احتفظ من تلك الطرق بما 0 
5 0 أن محتفظ ابه دائماً وأضاف إلى ذلك أنه ٠‏ استطاع أن- حل ]| العم 
80 ب : تحصلا حقيقياً.» وأن يتصل بالبيئات العلمية الأخرئ وحار 1 
2 3 “* :متك ثلاثين زة. ‏ و مفمشا فق ونارة الأوقاف وقد فك ا 
5 2 5 .فى ذلك القت ف يماد خطب للمساجك أحسن من تلك اللخطب 


ع7 


ا الى كانت تتل داعا للناسن ولا تتغير وأعلنا ع 0 ذلك 


الفجاءنا ٠‏ خطبة. لم نستطع أن و مها ةا ١‏ 


بم 8 - 58 


ف الأزيز جلا ووعاظ. در شدون 


2 


الاو 1 
1 +4 يرجا دكا 
م بلخشية 
46 : 0 
1 0 
0 


[ 4م 
ل 6 1 يرتجلوا الخطب وأن يبيط 


0 2 


فيشرح لم مهمتهم حيث يقول طيب الله ثراه . -:. 
« إن للناس فيكم أمها الأزهريون آمالا ق مصر وق غير 
مصر »؛ والحياة الإسلامية تنتعش فى هذا الوقت فى الأمة المصرية 
وهذا الانتعاش يحتاج إلى عناية ورقابة وتدبر وتبصر  .‏ - 
« إن الذى يجب عليار ماين كه ق الفهم ؛ وأن 
تعرضوه على الناس عرضاً حدرحاً ؛ وأآن لا تيقوا فيه تلك 
الإضافات التى أضيفت إليه وكرهت بعض. الناس فيه . 


)/ حردوا بيني . ١‏ فق كل 5 عشيه 4 وخذوه من ف , 
الصحيحة 4 خدوه من الكتاب والسنة وآراء السلف دك 
الأثمة واتركوا بعك ذلك ما جد وما عرض . 


0# 


٠‏ وكانت َ لت إحدى الصيعحف قل 35 عن ) الجهود ( الى يبذها. د 
١‏ الأزهر لونيق صاة ار عن بالحياة العامة فمَال : 27 0 5 
ظ 4 وات هي قْ ادر بوتي » جعلت 00 ور 


من ار القديم 5 


5 شه الشيخ دعك هلا ارق التارحى القوى إلى الأزهر يق 


1 ش 000 
1 5 3 3 73 31 

وقد أتصا ل الأزهر بالآمة عن 8 او والإرشاد: العلا 1 

لا يأ به » ومن ف المتعظر أن تجى الآمة ان هلآ الاتضال ؛ ا 
وتخاز التعلم الحديك 4 553 شى ء فوع هذه الحياة 2 تجى رته. 2 


فوراً 5 5 0 2 
تعد :فقا صنع المراغى الأزهر ديك بنلية ':-. “فيكق 

34 يقال عنه إنه 0 كليات التخصص 4 وأصلح المناهج ..- 30 
ا فدذى على فوخى التدريس 4 وشعجع البعثات الأزهرية: 3 ص 5 
١‏ لاسر جامعة » تل كلم إل خضم الحياة بعل أن. ا 


42 1 
, 
6 


عر 


34١ 


الإمام المجتيد 


تستطيع أن تعزو كل ما أصات العالم الإسلاتى فى الشرق . 
من نكبات واستعار وتغريب » إقفال باب الاجتهاد . . » وإيثار 
التقليد والمضى فيه . 

عأولك من فتح باب الاجتهاد « محمد بن عبد الوهاب.») » .. . 
حم جاء « حمال الدين الأفغاتى » فدعا إلى ذلك بصفة عملية » 
ومضى فى الطريق « الشيخ محمد عبده ) . 
| م كم حاء الإمام 1 المراغي ) » فغعمل فى هذا الميدان غلن :. 

اوسع نطاق . . بصورة لفتت النظر ٠.‏ - 


تلى الأستاذ المراغى ى الأزهر » كما تلق الأزهريون » 
وقابى ما قاسوا من متاعب الشروح واللواشبى والطوامش 
والتقارير » ول يقف الأمر به عند هذا الحد » بل اعتمد على 
مجهوده االخاص فدرس كثيراً 9 الكني ؛ ووسع اطللاعه 1 
وقرأ علوم الغرببين وثقافاتهم إذ اختصر.مدة' الدراسة الأزهرية 
فى عشر سنين . 


”. 


ميحخ الى ابن 
عه . 
له . “7< 1م 


0 بعك سار بت 
وتول القضاء ق سن باكرة على غير .ما بجرسية ل ا 
ذاك وكان قد أشرب روح العدالة والإصراز عل“ اللحق_من تيه > 
[ الصعيدئة فقند كانت داو فى الصعيد ا 
ل كرد على مفتوحة لحل مشكلات الناس .وفص 00 
وكان والده أستاذه ِ أورثه. ير ضيفات العدل ارين الناس .5 
ومنذ عمل فى القضاء » درس الأحوال الشخصية ‏ 0 1 
ليرا ضافياً فميأ. 0 ايه القانون المصرى اللخاص . 6 
[ وهو .في هذا التقرير ١‏ يتقيل بالذاهب الأريع و0 يقث عندها». 
7 و ]صلاست لقرانين- الأحال الشخصية من أبرز اعمال الاجتهاد. . 7 
0 +3 الى فرعت تدا اا الحباة الاجياعية المتزلية : . وكات 1 ْ 


- 


- 
1. 


نمز تواعل ساب 00237 
9 و 0 وكان هدف حياة المراغى ما رسعه له «الشيخ مل عبذة هعبلا 1 
0 0 سافر إلى السودان أول مرة 4 ١9٠‏ حيث قال.له.:” 2 0 5 
8 5 ير ده ع 


ظ سْ مي ا 1 ترب 
ا 5 قات الضيقة :الى أوقفك إزاءها داك 
: نوات لايم 5595 لهب 2 ولكنه 0 ل للح : 


7 


0 2 


مه 

المخددين » الذين سبقوه يأخذ من مذاهب الأخرى » ويستئبط 
من سنة الرسول الكريم نفسه » ما يناسب العصر والمصلحة . 

ومثله فى ذلك مثل أنى حنيفة » الذى أخذ من بي 
ومن صحابته فلما جاء ذكر التابعين قال ١‏ إما أنا مثلهم . . 

ومضى المراغى فى طر يقه ففتح باب الاجتهاد على عراعه. 
وم الس أن طالب بإلغاء التعصب المذهبى 

وكان نداءه هذا غاية فى القوة » وقخارة فى الماسة . .- فهز . 
به الدنيا كما هزها من قبل بإصلاح الأزهر » وكا هزها من بعد 
بترحمة القران . ظ ظ 

دعا الإمام ١م‏ راغى إلى توحيد المذاهب وهاجم الأهواء الى 
جعلت الآمة شيعا وأحزاياً قُْ الأصول افري ونتج عنها هذا 
التفرق . 

« يجب العمل على إزالة الفروق المذهبية ؛ أو تضبق شقة 
لحلاف بينهبا » فإن الآمة فى محنة من هذا التفرق ومن العصيبة 
هذه الفرق . 

« وفعروف لدى العلماء أنالرجوع إلى أسباب هذا لحلاف 
ودراسمها دراسة بعيدة عن التعصب المذهبى مبدى إلى الحق فى 
أكثر الآوقات ٠‏ وأن بعض هذه المذاهب والاراء قد أحدثتها 
السياسة فى القرون الماضية لمناصرتها » فخلقت ف الئاس تعصباً 


9 
يساير اأتعصت لوا 9 انترضت تلك المذاهب السياسية ' 
تلك الاراء | نة لا ترتكز إلا على ما يصوغه الحيال » 
وما اقتراه أهلبا وهذه المداهب فرقت الامة الى وحدها القران ' 
الكريم ؛ وزتيح عن ذلك التفرق حمّد وبغضاء يليسان ثوب الدين »؛ ظ 
ونج عه عنئ مثل ما يقال فى فروع الفقه إن ولد الشافعى 
كفء لبت اخ » وما ما يرى ى المساجد من تعدد صلاة 


08 
9 


الماعة ومأ يسمع بسع ابد من لحلاف العنيف ق التوسل والوسيلة + 
وعذبات العام ؛ وطول اللحى » حتى أن بعض الطوائفٍ لا 
تستحى اليوم من 5 مساجد حمهرة المسلمين » وتسعى لإنشاء 
مساجد عداسة ِ( 


ومضى الإماميردم الحطة الصا حة لهذا الاتجاةالحديد فقال: ' 

:0 ب أن يدرس الفمَه دراسة حرة خخالية 7 التعصب” ' 
اذهب وآكْ تدرس قواعده مرتبطة ياصولما ىق . الآدلة > وأنية. ' 
تكون الغاية من تلك الدراسة عدم المساس بالأحكام التصوي | 
علييا فى الكتاب والسنة الاتعظام امجمع عليها » والنظر ى 
ا م الاجتبادية يحعلها هلائمة للعصوز والأمكنة والعرف . 
وأمزنجة ا امختلفة كما كان يفعل السلف من الفعهاء ) - 

وق هذا المععى ما وجهه الأستاذ الراغي ل إلى العليماء : 
إحدى خطبه . ْ ظ 


ه94 
( نصيحة أقدمها للعلماء ‏ هم ى احترام ح<رية ؛ الرأى والتختررج 
من الاتهام بالزندقة والكفر . . ولا أطالب بشىء يعد بدعة » ولا 
اي فى الدين 05 هذه النصيحة فهى موافقة للواعد الى 
وضعها. سلف الآمة رضى الله عنهم وترونها مبسوطة واضحة فى 
2-3 ا وف جميع 55-1 بافيا الغزالى ) 
وهكذا قضى الإمام ا المراغن صراحة على التقليد »: وأنقل : 
“2 الأزهو والإسلام من تلك + القاسية الى وصمت الشرق - 
الإسلاى-دهرا » والتى اعتبرها كثير من أهل الفكر. مصذر 
الحمود والرجغية الى مكنت الغربيين من بلاد المتلمين :2 30 
وم يقَف الشيخ عند هذه الصيحة المدوية » وإنا أتبعها : 
العمل » فخلصت فتاواه هن القيود التتى وضعها أهل كل مذهب 
فج نفسه ‏ وهو اخىتهد الذى استوق شروط الاجتهاد والإهامقب 
أن يأخيل مق معين السنة نفسبيا ؛ . أن يستى ينا بيع الشربعة' 
ذاتها « ول يغفل ‏ 5ا يقول كرد على ' ما بعث 'به أصماف 
المذاهب اللجاعية من الاراء والأحكام وما تشدد فيا رخص. فيه 
الشزع. »؛ ودعا إلى العمل بجوهر الدين من. دون ما تزمت ولا 
نصييق ) ظ 
وكان لقنبلته الثانية هذه أثرها البعيد . 


1 
إنها هزت ذلك البناء المتداعى » وصدعته:. . البناء القديم ) 
وفتحت عيون المستشرقين والمحددين. » على . صورة جديدة من 
الحيوية فى الإسنلام . 0 
ومضى الشيخ يغبت قواعد الدعوة الحديدة ويهبىء ا وسائل 
الاستقرار والثبات فكتب :رضى الله عنه نى رمضان عام 217513 
قبل العام الأخير من حياته الضخمة الزاخرة . 
كتب فى الأهرام تحت عنوان « مرحلة من الجياة تفضت» 
يقول « هناك أمور يجب أن يترفق الفقهاء. فيها بالناس') 
وأن يراعوا قواعد اليسير الى هى: أخصض صفات الإسلام ؛ 
ولا يوقعونهم فى ارج ؛ وَعندى أزامن بقطر,بعلر اربص ١‏ | 
الله رمن يفطر بغيرا عذر ؛ أو بعذر , ويظهر -أمام الناس 
بالتموى يرا الناس ولا حشى الله . 
والترنخص ف المرض » أو الترخص للمشقة .» فى العمل » 
يقدره أصحابها ويفتون أنفسسهم فيها » والرقيب هو الله » والعلماء 
ببينون الحكم ».وهو أباح الفطر. للمريض » ومن لا يقدر على 
الصوم ء أما تقدير القدرة فهو خاصض بالعبد ولا بثنآن للعال 0 
إوهكذا استطاع المراغى أن يعلن رأيه فى صراحة وتجلاء ى 
' أمؤل كان-من” المتعذر:قبله" الجديث فيها » ولم يككن_لخيره أن 
تضل!م! وصل إليه .بل .إن المراغى كان أبعد من ذلك" ثرا 


/ 

وحديئه فى بلحنة الأحوال الشخصية عند بحث مسائل الطبة والوصية 

حك وقك أو رقائأة فى مكان آخر يدل على. مدى ما وصلت إليه 
ثققافة المراغى من عمق واستيعاب » وهو دليل أكيد على إيمان 

الرجل بالاجتباد والإصلاح والاستجابة للبيئة ونطالب الزمن .2 27 

كان المراغى يؤمن بأنه لاصلاح للشرق » إلا بالعودة إلى 

الدين» كما أنه لا صلاح للأنسانية كلها إلا بالعودة إلى الروحية. 


58 55 
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وفما يتصل ببذا الاتجاه تلك امحادثات التى دارت 'ى 
التاعرة ١1 ١‏ فيراير 198 ) بين الإمام المراغى ونمو الأمير 
أغان خان وتناولت حالة المسلمين الدينية والاجتّاعية فى العالم . . 
وكانت ترب إلى تكوين هيئة تعهد لبحث المسائل الدينية 
والاجّاعية الخاصة بالمسلمين على أن 'يكون من هم مياحيا : 

ولا 8 وكيك روايط الصدآقة وين اليامين اق “235 البعاء 
الأرض . 

ثانياً : إيجاد تضامن بين الهيئات التعليمية فى البلاد 
الإسلامية يكون دن ورائه نشر التعلم على وجه العموم » ونشر 
الثقافة الإسلامية على وجه الخصوص , ظ ! 

ثالثاً : العمل على تبسيط قواعد الدين الإسلاتى وتعالعه , 
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عالمية القرآن 


... اهز المراغى الأزهر © والعال, الإسلاى + والفروية - 
بأحداث ثلاثة : ظ ا د 

مذكرته اللخالدة بى الإصلاح 

فتح باب الاجتهاد فى الفقه 

حوار تث رحمة القرآن 

وق كل واسدة من الأعمال.«القلاة الفكمة أ كان 
« المراغى » هو الرجل الذى يعاديه الألوف ويجاريه الألوف 
وكان دو الفارس المحلى الذى يقف فى وجه العدوآن ... مرفوع 
الهامة ايد الكرامة . . 

ليس فى أعمال المراغى أبلغ من (ترحمة القرآن) عملا .. 

خالداً ؛ سيذكره له التاريخ على عظمة أعماله الأخرى 

52-3 ان الشيخ المراغئن ضيه القران ع عميقاً 4 وكات يترجم | 
عن هذا الحب على طريقة الأكفاء .. ».فقد كان يصرف: 
طاقة حبه للقران ؛ إلى إعلانه فى الناس وإذاعته فى العالمين » 
تحقيقاً أرسالة الإسشلام , 
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كان لمراغى يؤمن بعلمية القرآن » وكان يرى من ارون ىك 
ع 5 إزلاغه إلى الناس على الوجّه الذى كن تيتسيرة 3 ظ وم )در 
0 لمستطاع أن تعلمهم العربية حتى يقرأوة بها » فكان 43 ظ 
: 6 ظ ان مم ليم 0 0 
' 00 وكان جر 2 سئتة فق م شأن الإملام» 1 7 أن 
يصع أمام المستشرقين والمفكرين والباحثين فى..الخرب ..صولة 
صادقة كاملة »ع أو قرئبة من الككال من هذا الكتاب + حى 


3 06 يلتفتوا إلى ما حوى من دراسات وتشر يعات : . وكان يزه 0 
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0 2 .وكان ن المراغي ل اللي .هذا ع يمن يأنه ا 0-0 00 حل 


لي 


ظ الإتانية إلا 1 5 سال اسم عبد 0 


ل 7 
0# 1 

1-7 8 2 1111 

0 00 2 ١ 


اخ .: « 


سح" به ربيف 
1< 1 217 


٠١ 
الدنيا المتردية فى المذابح 4 والكتاعب» © والأزبات: ع‎ 0 
أن تواجه النور عند ما فت يدها بين صورة ة واضحة‎ 6 ِ 
. من القرآن‎ 
» ١977 بدأ يا رضى الله عنه هذا العمل الحليل سنة‎ 
وألخيل تق يجلة الأزهر تنشر كل شهبر فصولا ضافية مثر حمة. من‎ 
“الآيانك. الرعة . . بيجا أت عقاف امس كك له‎ : 
فى نقد هذا العمل» فقد ظن بعض الخامدين إنما أريدابه إضاعَة‎ 
إعجاز القران . . » وثار لذلك جدل طويل اشترك فيه كثير من‎ 
عضواً من. هيئة كار‎ ١4 العلماك 2 غير أن الفتوى الى وقعها‎ 
+ العلماء بالموافقة على جواز ترحمة معالى القران قطعت عن‎ 
ص خط اارجعة » ووضعتهم أمام لامر ر اأواقع » وهكذا‎ 
مر الأزهر الخديد فى هذه المعركة الثالثة . ا‎ 
للقروقى أ عرفت مه ال نه لك اللقات‎ - 
الإنجليزية والفرنسية والآلمانية وعارض: الشيخ الظواهرى » هذا‎ 
لقيو مروع راف على اتجاهه الدب ى المشبع بالروح الصوق وقد‎ 
أعاء: نالإمام المراغى بأنه إنما يريك مهذه الثر حمة الرسعية إل مناه ضة‎ 


الترحمات الغبر الرنممية ووافق مجلس الوزراء على لمشر وخ واعتمد 
لهده 1 ل من الحنيبيات 5 
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وقد أذاع الإمام المراغى بحن محدد “به أوتجهة انظ 0 

ا موضوع استشيد فيه بفتوى الإمام. أن و 01 
ضمئة كتايه ( المواقعات حيث قال:*-1ن أهن الإسلام. م 

على جوار تفسيره للعامة » ومدوى 3 ) وهذا إجاع 0 

جوا تربع . 6 نورما ارفك ان لشي دل 0 00 

وذو تعيير- بألفاظ تيخ- معانى -القران وأغراضه ‏ » 9 

ألفاظ القزآن » وقد يكون المفسر مخطتاً فى بيان معانى. 0 

وقد بكرن ,عخطتاً فى :بان المعانى البى. ندل علمها البردكيت 

0 ولا يمكن أن يذعى 01 

0 + الحتملن عراز هذا انفطا . ,يجان تمل جوان إز انلطأ فى 
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ْ 0 .,التراحمة » كما احتمل فى التفسين © إذ لا فرق ور المقسم, مر والممرج 
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لخد جنا يا : اللغة م ليه . 
1 ا 1 لقان تستطيع :الاغة المتقول إلمها أن تؤدى افلاشقام أ 
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: 0 لبن نون «ن الم .إل 8 0 1 درك ,ف 1 اللغات 


ا 


ايه م - ص 
تخ ' . 8 0 مل حكن 
و 0 1 2 1 ا زه 

0 اش يت 1 00 د . 2110 0 
يهم |( 7 0 , 27 0 1ت زوك 1 11 
و" 1 , 7 10 م كرل 0 ١‏ اولان نظ اكير30ة 
0 1 > وم ينا 9 8 لشي + 1 
"١ 2 ٠ 7 8) 1 3 3 5‏ يرام 7 0 
1" 1 2 1 7 4 و 5 «- 
دتشاو / ا 0 الست 01 


كل 

خراص استعاها . ا 

«. . ولكن من المحال أن تنوضض لغة من اللغات لأداء كل 
ما فى اللغة العربية من خصائص فقد يكون المفرد بى لغة العرب 
له فوق دلالته الوصفية » دلالة فى حادثة خاصة ظ 

«.. كذلك لغة العرب لا تنرض لأداء الدلالات التابعة 
كلها فى أية لغة من اللغات الراقية : وكلما كانت القطغة العربية 
الى يراد نقلها أكثر فى. حمل الدلالات التابعة مِن“غيرهام. كان ٠‏ 
نقل قللك الدلالات أ كر تفسيرا -- وهكذا يزك الامد ضعرة 
حتى يصل إلى الاستحالة المطلقة فى نقل الآيات المعنجزة' فى 
القران الكريم » فإن نقل اللحصائص التى. :بها كان. الإعتجاز 
يقتضى أن الترحمة تحمل خصائص الإعجاز أيضاً .فى اللغة 
“الوك إآيها, : والاعيمار إن أ لفة من اللغات ليس ف استطاعة 
البشير 

«وإذا كان الأمر هكذا كان ادعاء أن القرآن الكريم كله 
لا يمكن ترجمته لأنه مععجز ادعاء نخاطتاً » بل الاق أن يقال إنه 
يكن ترخمته كل ه ن ناحية الدلالات الأصلية » وتستحيل 
ترحمته من ناعذية الات التابعة ) 
4 بخاص الإمام إلىغاية بعد هذا الإقناع الذى يدل على 
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ويمكنة ى آيات كثيرة » أونى أكثر آيات القران » ونعتر ف بأن 
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. .ولكن الحنفية ف هذا أجازوا التر حمة الجرفة فيا يمكن 

أن يترجم حرفياً » ولم يجيزوا الصلاة بغيرها > وأجازوا الأرحمة 
المعنوية » ولكنهم لم يجيزوا الصلاة بها ».ولو .ا: جم كا 
الترحة المعنوية لقالوا إنها لا تجوز الصلاة بها .» لأنما غير 
جائزة » ولكنهم قالوا : ظ 

١‏ اجون الصلاة يا لأنهلا يعين أن منى كلم اذ 
3 يتحدث امام عن واجمئا تجاه :الأثم ا لاس مية 
الأعجمية فنقؤل: : 3 أما تعرين الأم الإسلامية الأعجمية ) 

وق -. فهو أمل حاو ولكن إلى أن يتحقق هذا الآأمل 3 ماذا ” 
٠:30‏ الام الأعجمية وهل الأفضل لما أن تبق كاده :قاذ 0 
١‏ 2 0 : الفاتحة فق الصيلاة 6 هى يعد هذا لا 0 النظر ى ألفاظ 
00 9 الفرآن العر, بة ولا النظار قْ معانيه مئر حمة: ) و السلا للها 
.. > إليبا بشعالى. القرآن م ١‏ ويلقل ما بمكن ..نقله بالترحمة 

- 0 0 الصلاة وي الترجمة |- ل 


40 
7 0 1 0 

4 ا 00 1 
72 3 


ه١٠١‏ 
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المسيحية » أم الأفضل أن ينقل إليها نقلا صحيحاً ليبحث العلماء 
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البعض - وهو اغشار حدير +بالاطن: م‎ 
استهل الإ[ مام المراغى حياتة العملنة يعمل ا إٍ 0 ش‎ 1 
| وهو موقفه من ثورة 1414 كما روينا .. فلم راجعه الإتجلر‎ 
7 واه ريق 41 فعلت ذلك برا بوطدى ا لشعور المصريين‎ 
و السودان ونجهة ,الذير والمضلحة واتقيت. بلك شزوراً كانتا‎ 
اذاف اول انع عر بسر .. ردم قلت م1 00 ا‎ 
3 1: .:. ) السلمى. الوحيد‎ 
” 'وبقول الأستاذ مود" السيلا و كن الشيخ المراغى‎ 
|| تقد أثة جل .الدين ابتنين "عليه: أن يشعفل: بالساا‎ 
#وكثراً ما :يرن رأيه. ى” أن الإسلام دين ودولة. , كان‎ : 
ب 0 جل 0 بالسياسة © يكن لاع‎ 


8 
| : 35 3 1 2 | 
١ 2‏ 7 3 5-0 ْ 33 1 2 ااا أ اليو 5 0 0 7 3 
)1١(‏ من مذاكرات]! اذ ار انا 1 : 
ْ ْ : ] 247 0 1 الل ا 5 9 ا 
ع اود ا الا د ل 
5 : 0 2 ٍ 7 
او > - ا يات - إيرة . 5 
ا يا 9 نا +2 
مض زتيدشقفق” (ضينسم و ددييز بر ةا -_ 


15 

أنها حزبية ولا طائفية » بل للإرشاد إلى ما فيه الخير وإرد 
الخطىء عن خخطئه » ا تقصير المةقدس » وأو كان 
من الرجال الم ولين الذيزة, ب بمبيسا عيب.» الناه ن. تصصرفامم ّ ا 
وقل كان على هلا الأساس دبدى ادراة 2 إعلان 
الرأى من غير أن يثير عليه االحصومات وهدفه : أن يتضح 


ويثق الله ع وينقمل ولا حشنى إلا الله ) . د 


اعد عند 


الموائقتف السياسية المعر وفة' للإمام المراغى 1 يو 


الى ه فير أجلها إل ' اللتجاز © بوكانت 2 
تتعلق 6 ؛ ولتسوية اللحلاف الذى كان قانماً إذ ذاكء 
بين ملكين سلمين , . “91 وكازفاق لتساك وقد وفق 
فى مهمته » وليس ى إمكاننا الآن الحديث بالتفصيل ءن 
هذه السفارة فى الوقت ,االحاضر 


4# اه اله 


ومن أشير مواقفه “ السياسية + تخطعة أثناط الخرب» 


احور ق مسجد الرفاعى ع التى أعلن فيبا::موقف مصر 
اوأما لا مبلحة فا من الاشتتراك فى اللترب. > [ك. الإاناقة 
0 ولا حمل . 1 


1د" 


١١ 
1 الجرقة هذه انخطرة ضجة هائلة » وقامت‎ )١2 و ولد‎ 


لما الحكومة المضرية وقعدت ٠»‏ واهتزت لما بريطانيا هر 
عدافاً : وطليتك إلى |الحكومة المصرية بياناً عن هذه الفكرة + 
واتصل به رئيس الوزراء وخاطبه ى طجة تفوح منها رائحة 


5 

5 
5 
ا 0 
0 
. 


النديد . . فثارت ثائرته وقال له . ع 

« مثلك يهدد شيخ الأزهر. . وشيخ الأزهر أقوى, 9 
ونوذه .بين اللمه ن من وثيسس الحكوبة + ولى ' شعت. لزقيت. 
منبر مسجد الحسين © وأثرت عليك الرأى العام 4 0 
عات أُوطدمه تسل عل القور بين عالنة القع ور 55 


بعالب كع , << 


22 .وقد تعرض الوم المراغى سنه 4ق 
يي ب في الأسراب نان ؛ مقالات اطائعة 5 


1-2 م ؟ 2 
١‏ لع - 


0 نما جه وله .عل الاستقالة وقد 0 افع يكن 3 
3 2 4 ا 0 ُْ ردت إليه » وعاد, ثانيً إل.11 الأزذ 


0- 


لين 


ب 


. 6ت 


د ايان 5 


0 
2 : وم 
ا 0 5-0 
. 7 0_3 اجات ون 
ا او ١‏ 6 
0 6 


الدل 
عن نشقسه وقل تأ ليت عليه قوة 0 والانجليز حئ عدا : 


العاصمة وانتصر الشيخ 


نا ا لت 


ويما هو جدير بالذكر فى .هذا المقام ». أن الأستاذ ' 


الإمام كان غاية فى اللباقة" والقوة : معاً - عندما كانت 
الأمور تتصل بالبريطانيين . ظ 
وكان الإنجليز يفهمون منه هذا + وقد كتب- حا 
اللبودات..- أيام كان الإمام بها - إلى وزارة الحارجية تقول :.. 
) إن الشيخ ا راغ بعل من دهاة العام ( كان ! ل عن 
قدر 53 سن الإدرالة لعقلية الإتجلية ومعرفة اطوانيت ب 


الى حكن ان تون دما 4 وقد كان جورج أويد جرم الشيخ 


#ه 
2 


اجتراماً كبيراً وقد حدث فقال : أن الرجل العظكم الول" 
فى مصر «و الشيخ المراغى ؛ إنه لا يعرف الإانجليزية جيداً »- 


وأنا لا أعر ف "الغرنية جيداً » ومع ذلك فعلى كيرة ما تحدثنا 
معأ ؛ لم يفت أى واحد منا اف ويه هو رضن ال 
« اعداي 000 ْ 
وتنا يروى: أن كان أحد السفراة. البريطاليين ' تخد 
إليه .. . ذات مرة"والتقلن اطحديك. فجأة إلى الضيد” والسملك.. . 
قال السفير 


ي« 


111 
عد اه السمكة لمن هنا وأسيهاا؟ 
:لمق أن السمكة. تفسد مر تعطهاء: 
هذا غير صحيح ثانا ناد 0 
معرفة تامة فأجابه الشيخ .. إنك قد تحس 7 الضكد و 
نبر التيمس ولكنك لا تحسن الضيد فى عبر النيل 02 0000 
وذما يتصل بالحديث عن صلة الأستاذ الماع 2ه 
ما رواه لى الأستاذ عبد الحميد رشوان قال .: 
فى سنة 1914 كان الأتراك يحار بون الإنجليز » وكان” 
الإ نجليز فى. خوف شديد من الشعور الدييى “البلاد 2 
ولذلك خأو إلى وسائلهم المعروفة » وهئ إغراء الزعماء؟ الديين 
في .العام الإسلائى بإصدار فتاوى فى تفسير #معنى الحديثا 
1 انثلافة, فى فريش » ... من شأن هذة الفتوى كان 
تؤيد الرأى.بأن الخلافة التركية لا ينطبق عليها هذا الحخديث ' 
© وقد أصدر الإمام المراغى فتواه - وقد ضما أله ... 
ليس مفتى الدلافة .فى قريش أن يكون الخليقة قرشياء 
٠‏ ولكن: الضرورئ. أن. يكون' الخليفة مسلما ذا عصبية قوية 
تستطيع أن اندو عن بلاد. المثلمين” » مهما كانتا +؛ 8 


- 


م 


5 
5 


- 


2 
0 :. و 7 ى 7 : 
1 ننه ارت | م : 

٠ 1‏ 2 
م 0 
َ 1 ره : لبر 
مله 05 


0 


ن ا" يبسحتةاضه ون 


١ ١1 
. * . .. البميك‎ 
. يصل الإنجليز منه إلى ما يريدوك‎ ١ وهكذا‎ 
وكان الشيخ المراغى ناصصاً أميناً على قاعدة الحديث‎ 
الدين النصيحة » قيل أن يارسول الله قال لله وأرسوله‎ «١ الشريف‎ 
. ) وللمؤمنين‎ 
... ورغ ما هو معغروف من صلداقته محمد محمود باشا‎ 
ترجع إلى 0 والحيل - و إلى الرابطة الصعيدية التى‎ - 
كانت تجمعهما . . فلم يمنع ذلك الشيخ المراغى: عَنَدَمِ] سكل‎ 
بن بقن قياش عل عن الل أدهت تار‎ 
قال إن ذلك ليس من احير وليس محمد محمود وز به موضع‎ 
تقدير من الشعب .. وأعتقد أن الوقد ستبئال. الأغلبية لو‎ 
أجرييك العحايالث . . . فيا آي‎ 
2200000 فلما قيل له ذعرف أنك أعز‎ 
: فأجاب فى وقاره المعهود : إن شيخ الإسلام 2 يكذب‎ 
هذا مثل من نصائحه » وتوجيهاته . . الصراحة والوضوح»‎ 
. والتجرد » هى كلمة الحق يقوها ولا يبالى‎ 
امام‎ 


وقد. حدث: أن. ذهت. ,الخديو عباس "لتأدية الصلاة اق 


عر 


1 
نا 


'قَْ هذا المنصب مرسوم ور نيل . إلة دا أن يحافظ 0 


. هذا الغاية . وما كان: يغضب. لذى ء غضبه إذ يمس هذا 


ْ 0سا اتح ب انألا . عر ل 00 


115 
لد الماجة حت وكاة. الأنهاة. المراعى. إذ.ذاله 00 
للمساجد . . فوحجك إناماً أحمى ؛ فغضس © وقال له 2 
يكون إمام المسسدك الذ أصلى فيه 1 ظ 
وأجاب المراغى : إن الإسلام لا أن 00 
الإمام و او بصيرا 3 رح االحديو 1 0-3 
فلما وافق الإنجليز على تعيينه قاضياً لمضاة الي ُ[ 0 
الا أحب هذا ابعل »؛ وقص قصة ١‏ الفقيه ا ظ ظ 
فأجابه رشدى باشا : هذا رجل شترط أن كن تَعبينهة + ب 


حقوق بج 1 ش و 

وموكان(61+المراعئ: تحر يضَأ كل ارصن 7 0 
امخض يصبغ ' تصرفاته كلها 5 الاعتبار 2 ويدف : / 
. المنضث 001 و : 000 


//# 


وثما يروى. قْ اما الى 4 أنه وي إلى الاحتفال' 


11 

بذكرق 'وفاة سياسى كبير 6 وكانت الأاجداث العالمية ‏ إذ 
ذاك يقضى باللمبالغة فى تكريمه » ولكنه اعتذر عن الحضور 
فى لباقة الرجل الدينى والرجل السيامى » وجاء فى الاعتذار 
وقضة أخخرئ ( يحماها أن وطرهرلك الروفس كان قل دعى 

إلى زيارة مصر » وقد استقبله الإمام المراغى فى . مكتبه 2 
بالأزهر 4 غير أن شخصية مصر ده ة كبيرة طليت إلى الشيخ. ١‏ 


7 أن يرافقه فى زيارة الأزهر مبالغة فى مجاملته » فاعتذر الشيخ‎ ٠ 


فى صراحة : وقال إن ما قمت به يكنى فى جاملته وخر إ! 
و#مل القول: فى هذا. الموضوع ٠‏ إن 4 كان" : 
80 اميا ) ممتازاً يفهم السئاسة. .“ععتاها الواسع .'ء ويجعلها . ٠‏ 
التصيتحة: لآل" المي ٠‏ وال زان المعتدل .فى حميع :الأمور. ؛ 
مموقفه من الإنجليز فيا روئ عنه.يدل على مدى ما كان ” 
هذا الرجل يحب وطنه ويعمل على تقاومة الطغيان . . وخير, 
٠‏ مانختم به هذا الفصل هذه العبازات للاستاذ فكرى أباظه باشا 
« كان الإمام المراغى شخصية فذة ممتازة © قوية ٠:‏ ضمدت 
أمام كل سلطة فى البلد » حين. شاء. الإباء الشخصى أن 
تضير © وقاويث: حيبق شناءبك الكم مة .الشخصية أن تقاوم . 
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لدى 3 ا فؤاد 6 1 أن يتروى . 2 وأن عني 2 
ع بدت وجهات نظر متالقة 4 بقصك اأصلة ل 1 
للأزهر والأزهريين » فعاد السيف إلى. قراية. » 00 


سيظرة القصور والدواوين » ودحمه باستقلال ا ىلم يوفق 
إليه شيخ سابق . 
وك اصطدم مع حكومات قوية 0 لوفد 5 
أكردمن عهذ-ء ولكن ظلت ,مكانته فق تفوس عكار 0 
ئ مكانة الإجلال والاحترام فلم تخدشها اخصومة ' " غ 1 يؤر 
علنماً كدر العلاقات 0 
وقبل الكثير عن الشيخ. م عن أدوان ملباسية لمان 1 ااا 
من ظرف وأكثر من جيل » ولست أعام بالتفضيل »كيف - 
كان الفقند” 6 .15 :صلق وثيقة بالشياسةالعليا :6 “و ]تم الا 
أعلمة أذ مظفدةييا من إل » كانوا من زعماء الأحزان» ” 
وأقظات النياسة فق اليلب. و كابكت صلته . الوثيقة بالقصر الملحى 
ترتكز :على ثقة متناهية. وحبا © ولعل ,تلك الصداقة وتلك ' 
0 الصلة ,بالقصر وبالسياسة من زحماء وأقطات هئ الى جعلت 
٠٠‏ + كلمة:الشيخ وأترابه» وبعد نظرة: على مقربة من حاجة ا مؤولان ' 


ا 
إلى الرأى والفتهى 3 ساون أ يا سين 2 0 
عدا أنه كان حريضاً وتنديكا على أن يضع بينه وبين السياسة 


جد فلم يكن بيبا لأنة 4 لم يكن يكبر من وسائلها وأسالييها. ,. 


٠ 


د 


, , 
507 


| الذين يظهر ون ف كل جيل مرة ٍ اق 3 7 3 1 


ارا فى أهى ابا أم أعظمة أ م الزعامة . وا 


1 0 شك أن امنا كان بطلا و نكا الفلاسفة و 


, 
كير ري ٠‏ 
/ 21 
ت-هاب به + جم ئ -- 
٠. 83‏ 03 5 
١‏ 0 0 
* حلي < ١‏ حبك 
ع 
١ .‏ : 
2 7 


1 د 


5-0 يكن تمكناً أن تتاح هده 5 لإنسَان عاد ع 

1 يكن من العقوف أن يكرن الردل الذن غير بإلاراة اننا 
خلقاً آخر » وفتح باب الاجتهاد . . ودعا إلى ترّحمة :القرآن 0 1 
ووقف أمام السهام المصوية » سهام العلماء ١‏ الذين كا 1 : 
يكتبون فى الصحخف ويخطيون فى المنتديات شعهم اللسان ”ا 
والبيان وقوة العارضة والأتباع .. إنساناً من الأقداد. اقلائل ” 
. فا هو مفتاح شخصية | :"هذه" الشخضكة 0 

اير 7 بعك الأثر ف محيطها ومخيط الامادم ولشرق 
اما هي تلك الصفة اأجى نكن أذ تضفيها عل « الام 


1 


01 7 28 


ا 


8 
هه 


0 
ممه الاير وصت “البما 5 17 


ال ل 


1 , 00 
ء. 00 
:' : « , 1/ 06 ؛( 2 5 “ما ل 
2 11م 4 017 يد - 
1 2 6 ابلا 
0" ا 
”3 2 
7 يي 9-5 577 0 لير 0 


١ 5‏ 
بطلا عل أ صورة من هذه م لوقب أو و صنب كل هدذة 
الأوصاف . 1 ١‏ م 
فإن قيل إن البطولة ':.هى 3 0 7 مق تجحداً 
لا يخاف ؛ ولا يهاب ». ولا مخشى. فد كان المراعئ كذلك .- 
وإن كانت البطولة هى الحكة والعقل. © التى' 'نقدم. مو . 
يكون الإقدام عزماً وتحجم دى يكون مد حزما كك 
“نالك . | 
وَإِن كان كانَ البطل موعن .كاب ,متازليه ويقوى 17 
خصومه با حجة والمرهان فمل 2 الراغى دو ل ام 5 
وإذا قبل إن البطل هو من .يقوى. على : أهواء القين 
وبرذ خراة زها فهو لا يغدو نطاق هدًا القول . 15 
5 ابعل على أى أوضاع البطولة التى 5 الباحئون 5 
وهو البطل فى معناها الشامل: » وى مظاهرها المتعددة: : 
سواء أكانت قوة ارقي ف يد ( أو" سعة يك 
الإصلاح . 9 
زهو النظل: إن كات ابطرلة لدم لنايج أو منغذها » 
أو الفابة على النفس. والسيطرة عليها  .‏ : 
وإن كانت البطولة هى تغيير يجرى التاريخ» وتحويل تيار 
الحوادث فشن ذا الذى, ينكر أن المراغى , غير صفحة تاريخ 


ال 

الأزهر » وحول مجرى الأحداث فى الفكر الإسلاى 55 
المستشرقين والمفكرين فى الشرق والغرب عبن -إعادة ا 

فرروه بشأن الشرق والمسلمين . 1 

وإن كانت البطولة هى إنشاء ملوية 2 ف الأكا 7 

تثبيت الآيام حاجة الناس إليها » فقد فغل المزاغئ 50200 

وإن كانت البطولة. هى أن» تفتح للباس ”بايا . موصلال 0 

يلاثم بين حاجاتهم وبين قواعد الدين » ويوافق بين سعادتهم ٠‏ 

<- .. وبين قوانين الحياة فقد فتح المراغى للناس باب الاجتهاد .م 
وذلك © بالصعاتب فى سبيل سعادتهم .و:إذا كان البطل. 8 : ش 

«أأرْجل: الذى: يضعة الزمن فى المكان المناسب فى ل اللاسبء 

فق كان كذلك قراف" ل 2 

7 2 ا 
6 +::” كانالعلماء من قبله » لا يعماون » أن قل ا 
2١ +41‏ وبين العمل . . قدر نافذ أو 'غيب مكتوب » وكان يحرفع 7 
1 '-.«القيان” فيمضون فيه » وكانوا. لا بمجهرون 14 ادق عأ 
ا .كانت كلمة الحق' نفسها لا تجد سبيلها. إلى السرم أو 
1 : الفوسهم بحتى , جاء إمامنا فأعاد :مجحب العلماء الذي كاد نَ 
0 24 الإبياان 3 ..أعاد يجب العلمام الذين كانوا. 'بقرعون ل 
٠٠‏ السلطان. بكلمة ان 2 أعاد 0 داب ني السلام » 


11 
والدردير © والنووى . 
قال كلمته البّى هزت الدنيا يوم أعلنت لحرت العالممة الثانية : 
هذه <رب لاناقة لنا ذ فيا لاحل 
واضطربت بر يطانيا وارتجيف ا » ووقف الشرق 


كله ينظر إلى الرجل الأعزل. الذى لم يخ شر إلا الله » والذى 


أعاد سيرة الأسلاف . 
كان إمامنا بطلا » إذا كانت البطولة هئ نقل الخامع 


الأزهر إلى الجامعة الأزهرية وكان بطلا » لآنه أشق نفسه ' 


فى سبيل هذه الآمة الأزهرية راغياً ف رفع مستواها ... 


وأقتى الفسه ف سبيل الأمة - الكرى” 87 .ازا أن 52 
لحا طائفة من العلماء المستنيزين-الخالصين الحردين لكلمة 


الحق .. كان الأزهر يتردئ » كاد 'يوشك أن. صل إليه 


العطب .. » وكان الحطر قد َم بالفعل هذا المنار الموى . 


السامق » لولاا جاءت يد « المراغى »© فاستئقذته وكان ذلك 
العمل الضخم فى حاجة إلى جهود جبارة » ولكن المراغى 
كان. أكر مق يهل + كان :أمة . .' ع وكات يك تققد 
وعزيمته وقوته » فاندفعم يحقق هدفه دون أن يحْسى 00 5 
فلما رأ أن الأمور لا تسير وفق ما يرجو . . تنحى واعتصم 
قر ينه . ش 


1 ا 


5 
0 
مي 
٠ 2‏ 
1 و 
5 00 
2" 
1 3 
. . 
ّي . <-_. 
| الاين 
2 . 
2 
: 
م وو , 
١‏ 
5 
1 


05 نوات » تبين فيا لأزمر» أن خلاضه اليل 2 

رجل واحد . فلا بد أن يعو .> دح ا 200 5-8 
وعاد الرجل منقضاً كالضاعقة “ل يرهم 

لثار ٠“‏ “زعا لعنيه نام ديد .4 0 
و تكن الريح رخاء . .- ولم* 5 ن البح هاد ا 
كانت هناك الأشواك والعواصف + 6 الضخون :. 
كن بلوة ٠‏ منحة ربائية ا 5 3 لا 5 


0 00 


ا 3 


-220 
-- 
لد 


2 


-- 
»>* 
َ”ذ 
م 
2 


« 


20 فين ل القن بين. آن. 00 ء اث 
'اتنزدها عن غما » وتحقق به الكدير ها 0 2 000 2 
- إن كبر بوه » يضعه الله فيمن 0 : 0 0 م 
-حرت عثل صا » » لقد ظلت البطولة فى ضندر المراغم 5000 


8 م‎ ١ 5 
77. 
- - 


لخامنفة ' ا 
“والإشراق وى 1 ٍْ 02 
.كلمات قَْ الأفواه أو ل الرلق... 0 ُ: - 7 2 
ا أوببذه "١‏ البطولة أضبحت ١‏ “امال 'القائمة مه “فق :ا النة 
١‏ أشباح ١‏ حفاً: تق واقعة فى عبط 000 11 


4ن 


اابى: ,تأذنت:. هها: .باابروق.. 


11 

مفطوراً على أن يفتدى أمله 1 شىء 
لقد قهر الأمراغى كل عقبه » 060 على كل صعب. 
وصدق «١‏ إهرسوت » إذ يقول أن اانطولة كل البطولة فى أن 
تحرر نفسك من مغر يات اللحد الناقدن وَمُقَائن النجاح اليتؤر )ع .. 
وما أرى هذا القول إلا منطيقاً 0 عمل المراغئ:: ,الذي.. 


بلغ وذ, روه : الكال . 
ا أن الضفة.التى تضفيها عى. المراغى :هي 1 العظمة 0:.. ' 


لم و التاتة ن كليل عي 2 


+ حل فيهأ || راحلة اع 


وقغل أمة. الأزهز" 5 ا قل 2 تطابق هذا ابحذيت. 3 
والعظمة » هئ َأ ترى الرخل فتجحس بأشعاعه منك اللحظة 
اليل ونشعر أنك ث أمام شعخصية جارفة ضجمة . 7 

وكذلك كان ١١ل‏ راغق : 

ودشاييس العظمة ليست فى جللال الملظهر قاع للب 
بل هى تبعت من: الشخصية..القؤية ٠:‏ بمعنوزياتما وذهنها 
وقديماً كان الأنبياء: يأ كلون الطعام و يشو لالأسوات” .- 
وكان خمال الدين: يمير بريطانيا' » وليس. عليه غير ' 


يوب والحد > الا يدعه إلا إذا أصبح خلقاً ليا ' ظ 
يكن السبروردى + صاحب الحكمة الا راف" 006 
جيل الثياب » ولكنه كان آية العبقرية ١‏ . 0 
0 ركان غاندى يفعل المعجزات » وهو عارق البدن 27 3358 
لك سيكرة. إلا خيرقة من سج دده . . وكان المراغى 0 
العبية + بل المظهر » وكان وسطاً و يكن بعالا . 
ومقياس العظمة ىف شخصيته العظيمة ل 0 2 
لمم ء فى أجفرية- ؛ قليه ولساله » خيراكة 000 
وجنانه. الثايت وبراعته الفائقة » وإبمانه بفكرته فحق : 
يكون المراغى عذاما . ١‏ 


ل 


آم ام الى تضفهمها على المراغئ ئ: ل العامة 35 

وقد كان المراغى إمام مدرسة ضخمة »© 1 يكن أتزاعها!” 
٠.‏ إلاخلاصة المثقفين والشباب » وهم قلما يتجمعون وراء زعم' :. 
926 كان ١‏ المراغى » زعما ؛, عل أوفى ما تكون شمائل” 3 
شار لقا ظ 0 
11 يوا كان بشع رونا وماق ححية ' » <.* مؤتلفة : 
:+ * شخضية يحفها الوقارو الميبة وابخلال . 


١١ه‎ 

.. إذا جلست إليه كشف لك. نفسك » وأطلعك على 
ما تكنه فى أعماقك » ولم يقتصر إشعاعه. على الأفراد . 
بل امتد حتى شمل الدنيا الى من حوله ... كنت إذا لقتته 
ملأك قوة وحياة .. ©» هيغته » .نظراته: © نبرات ‏ صوته ' .» 
طريقة تعبيره » إشاراته » هزه رأسه » حركة'يده . فإذا 
هو يولك هرا عنيقا . 0 

فإذا انصرفت عنه: ظلت- كلماته ترن- قن أذنك 4 
ويتجاوس فى أعماقلك . . - - 00 

كان الرجل عالاً نفسياً بغيد الغور » 00 وض 
إلى القلوب ويتملك النفوس. » وقد استطاع “ذلك ى:: وقت 
يل 3 

5 هى صفات الزعامة . 

كان مقراغين - ماصع الضين غم على اللي 
رقيق الحاشية . كأنما قد امتص العلم . . امتصاصاً » وفاضت 
نفسه يه . دقيقاً 3 فرظا . ْ 

لقد جرد نفسه من الحمود » وحرر طبعه من قيود التقليد » 
فسما وارتفع وحلق . . . وأنشأ ظيقه جديدة من العلماء . 

وتلك هى صفات الزعامة . 

وعرف بقوة 'العارضة والحرأة فى قوله الحق » لا يخشى 


0 .. صدره بتسنعم للرأى عابي 34 بالرغم 0 شدة ثقته- ان 


ب ىلوتسا 5 2 3-3 
اوى 1 دأله العحجة واللراقة والمرونة و 2 
وتلك هى صفغات الزعامة م 
وامتاقز بذاكرة قوية00© يذكر كل ما مر بة خسين شنة 8 
لا حزم مله معيى © وفك جمع إلى ذكائه الفطرى استقلال” * 


الفكر وحب الاطلاع غ4 قا سك أذنيه وعينه ع سهاع” 3 
الحديد : والنظر فيه » وهو على اليقين هِن أن جد 0 
أن يكنيه له الطهوى إن بل يويد ,العا الحديد ». وقد استظهن 12-2 
القران » وتديره تدبيراً قل أن كان فى الفمهاء لمتأخجر ين 50 ِْ 
داناه فيه » وحفظ وهو فى المضاء بضعة دواوين 0 و0 : 
من أهل الحاهلية ‏ والإسلام ) . ١‏ 0 7 25 * 
وتلك هئ صفات الزعامة . 0 
وكات يلل للك المسألة المعقدة فيحيلها سيلة مبسطة ‏ 
عرق 5 ويعرض لك . الغامضة قُْ ساطة, . .. تلرهدن 3 
و كات بره يثق بأنه يستظيع أن يكم الجميع إلى ضفة -. 


و يكن معفا للأيه (رل كان عب سرية النكرح: وا 


01 


وكان أنعك 2 ع االحلة أو التعر يض 30 0 


0 , 5 
1 3 1 
٠.‏ 8 
3 م - 
" « عه ؟رننس 0 
4 :0 02 
5 5 17 0 


! 10 
وكان حرم هوي :ا 55 للوصول ! إلى صويم لقشه 
دون أن سج كبر يائه أو كشن له هما يشعره 01 | مرين. 
وتلك هى صفات الزعامة . ظ ١‏ 
وكان 3 ما يكون عن التفقاق والملق:. 5 الحد 
ولكن فى يسر © طبع على تعش نعشق العمل والإتتاج اح ِ. 
فكان يصرف كل وقته فى العمل م لا يكن «لا يمل .. 
ولطالما كان يجيئة من ايك شفه. 3 جرأة ١‏ برأيه. كان بالج 3 
ذلك بالصير واللحكة والابتسام . . : 
وكان إلى هذا: لا- يكشف:خ 5 د لصتل 5 3 
الوصول إلى الغاية . فهو. كرنيت 0 ع مقن إيقظة. ” 


وقاسة وحركة . 3 ا . وو نتحس الفرخ صن و ويترقب. 


الأوقات المناميية 4 ويذرس ا 4 ويستمخ : إلى كل 
الاراء 3 وستميلك دن كل * شى ع 
وهده هى صفات ال زعامة ‏ : 
الحق أ للقي يلاد .وكان عظها » وكات اغبي / 
كان ق أيام بعده. ع٠‏ ن الأيغر ا 4 لقا فيئة ف 
أيام عمله َ 1 8 


/ 


اناسنا 


0 اي ا ا 
وكان مأمون الغضب إذا خزيه غم 2 000 
وكان ى- + أشن حالاات سرورة ) ير المت 4 “عانئ 2 

ْ 0 0-0 ١ الس‎ 

وكان النصر لا يزدهيه » والمزيعة لا ترده عن ثقته بتقسه ' 

وكان المنصب. فى نظره_تكليفا لا+تشريفاً © لا يريده 

إلا تواضعاً ورقة حاشنة » وهو عندة وسبئلة 512 ل : 

: وكان عظيا يشخصه لا منصبه : 


إذا تكلم قلت أفصح الناس + وإذا. ا أعلم 


:ومن يت لحكة فقد أو خبراً كثيراً) 
الفقه والعلم ؛ وخوله فى كيانه إلى خلاضة عجيبة » 
وأضاف: ما فى بطون .الكتب إلى تجارب. الحياة فكون منهما 
مر حا عيجنا-. 


كان ومن بأن الدين لا بنفصل عن 


« ج« # 


وقِل ا : الرحل ' بقوة 5 © وحنوارته النفسية 


لف ا الا وق حاية م 


١716 


اد لتشبيط محمة كل مجاهد أو زعم ) وأفلت من غوائل 
.. الى سلطها: الاستعار على امجاهدين . 


1 ذلك صوفيته الصادقة » وزهده الطبيعى ع 


عاش حياة عريضة ٠»‏ كتلك الى -.طلبها ابن سينا > > محانياً 
ليادين الشبرة وأسياب الترف غ وخصن انفسة - باتدوف 


3 المرأة وا ل واللحاه 
: عل 


ع 


من الله . . . ظ 
وكان لا يحول اللخصومات الفكرية إلى خصومات 
رخضية . 
وكانت طيعته السمحة النافذة » أذَاة طبرعة من ادوات 
النصر الى مكنته من أن ينجح قى تحقيق ا يو 00 
ها عجز عنه غيره . 
لقد عجز بعض من سبقه من المصلحين عن ضبط 
بهم عن مواجهة الأحداث ؛: حتى وضلوا- إلى . مرتية 
الحرج » وقصروا عن تكوين رأى عام منصف » أما المراغى فقد, 
استطاع أن نجح فما أخفق فيه دؤلاء نتيجة لقوة شخصيته . 


د الخد عد 


5 متاح 5 خصمة المراغى فهى )) الاعتزاز بالكرامة ( 1 
إن حماته كلها صورة لهذه العزة الصادقة الى تضع 


النغعس عنده فوف 53 شىء 5 


خرن 


والنتظمت حدراته اس اث » كان فيها حميعها در 
لدأ الى خرص ع لى كرامتة ويراها ل لدين. ا 


ل 


7 
« كر 
6 


ل تقرط قنيأ , 2 


ل 5 


حاول |! لسكرتير القضانى حكومة النودان عدي لالحا يم 
الشرعية فرفض امراغ ى قاضى ‏ لقضاة > 00 3 
لم كد السكزير 


وعندهمأ مر الملاك ودع 0 10 ع 3 
العلماء والعظماء سرس ةا مأونه وقوفاً 0 الباخرة 6 أن لايم : 
إلا ايم ام .. 00 0 0 5 


عن من هن رصعل ار ف عرض ابحرع دحام 2 


وم 


> وقد 55 : القاعوة عل تنظجم الأسقبانة رق واد 3 

5 0 الدبلوناسية أمام إصرار 1 راغي .+ 3 0 ان . اليا 8 
5 0 : 
5 ليس فى ديننا سجود لغير الله .؛ ش 0 
١‏ ا وعندما. أعلنت الحركة اللية 4 يليث“ ,أن ل 
0 :دون أ يباليى بشىء.. ‏ - ا 20 
0 بتري “طلب إسلاطين بإفا : تُعيينه مي للقضّاة , 


22 2 
2 47 


إن 
أن يكون ذلك بأمر إنجليزى وأصر على أن يصدر أمر تعيينه 
بتوفيع خديوى مصر . 
وعندما وقفت الحكومة إزاء مذكرته فى إصلاح الأزهرء 
موقفاً غير إ#الى » رفض أن يظل ق.منصبه . 
أما موقفه نى قصدة الآرث الكبير فهى مثل رائع للاعتزاز بالكرامة 
والإءان بالحق . . وهى وحدها تكنى' للتدليل على شخصية 
الرجل العنيد فى : الليق »...كان الإرث يقدر علايين الحنييات ؛ 
“وقد أبدى متانة نى إحقاق الاق . . ولا لم يحد أصحابها وسيلة 
إلى قلب الرجل العادل » يمكنهم من تحقيق. رغباتهم الخشعة .0 
حاولوا. إقصاءه عن نظر القضية ... فقذفوه وهو فى طرنقه 
إلى. محكمة القاهرة -عاء لضي ق *عنقه. . فا.. النسيو : لذ 
صورناه من قبل. . ' 5 ظ ع 
كان الإمام المزاغى مثلا من أمئة الاعتزاز: .بالكرامة قو 
االحلق .والعارضة . يا ا 
وكان يمرج بين. السجايا وبين الشماخة: والتبسط : واللباقة 
ويجمع بينهما » كل دنهما له موضغه وله مَقَامه . 
وبهذا اللحلق العظم و بهده الشهائل الفر استطاع المراغى 
أن يكون المراغى الجدد المصلح الذى حقق للأزهر والإسلام 
آفالا كيارا.. ووصل إلى هالم يصل إليه محمد عبده وحمال الدين. 


جرم 3 َ 1 : 5 
أ 1 >» 
الى 


ييا 


تاتب الأسلوب: الحادئ العميق ...- النبل ألم ا" 


١‏ ملك عليلة نفيك © 'ولكنك تراك :وائقاء دزا أن الكانب 
ووأجمة وأشلمه , 


1 اع فهو 0 عظاءء المصلحون لم 2 النا,ء مؤلفات 
5 0 ش 0 1 : 8 ا َك 0 ١‏ ذا 


- 
خٍ 

إىئا 

4 

0 
35 
3 . 


لقدوحدت غها الالقول دذاسعة فإنوجدت لهانا قائلاة د فل 


+ إذا . كان الإمام المراغئ هو اللخطيب ٠‏ البارع. ا : 


الأداء فهو الكاتب المشرق الديباجةة النقى المعنى ا 0 
حقاً : الام المراغى إلى جميع شمائله » هو الكاتب الب 


نحس معه صفاء النفس ع( وجللال الفكرة 5 وتوقك الذمن ؛ 

وبعد النظر » ولباقة العرض ؛ وسلامة السياق - وجميل العبرة 0 

وفيض التذكرة » وقوة العارضة ». وصدق الحجة ٠‏ وبراغة 

نذا : 0 
8 

ربك لمشي انعد مسرا م لحل كان ل 097 2 


ل نجدعك.؛ ولا يضلك » وإئما يقدم لك ماق لمرلا ار 


'” وعلى هذا عل فإن اليجل ل .يكن نايب ةن ظ 


1 


1 ب 0 ل 
ار 


تفيل 

كثيرة . . وهو اق هذا يطابق قرلا حبيباً إلى النفسن : إنه 
يؤلف الرجال ولا يؤلف الكتب . 

ولكنه عل ذلك ؛ ما كان يكتب شيثا »؛ حبى ( كأشيراته ( 
المصلحية العامة » إلا على تلك الصورة البليغة القوية التركيب » 
النافعة الآثر . 

.. وإذا ذهبنا نحصى مؤلفاته وجدناها قليلة » ولكم 
على هذه القلة فى الم » شامخة ضخمة ف اليف /! 

وتسعظيع أن تقرا رسالته عن « الزمالة العالمية » أو رسالته ى 
« جواز 5 القرآن » فتتجدك أمام آفاق غاية فى السعة ع 
بعيدة فى الأثر 8 ظ 

. . وللإمام الكبير بحوث فقهية فى قانون الزواج والطلاق .. 
ها تزال مخطوطة لم تطبع بعد » وهى موجودة فى مكتبة الإمام .. 

وله « رسالة الأولياء المحجورين » التى حصل بها على 
عضوية حاعة كبار العلاء وهى عخطوطة أيضاً . 

وكا ال مام مد عبده قد فسر جز عي » فجاء الإمام 
المراغى فسار فى هذا المضمار ففسر جزء تبارك . . » بالإضافة 
إلى الدروس الدينية الى ألقاها بين يدى جلالة الملك فاروق 
مان سئوات ٠‏ وكان أول من ابتدع هذه البدعة الحسنة . . 
ونحن هنا لا نحب الإطالة فى الحديث عن بلاغة الإمام 


زمالة عالية بين الأثم كافة وقد دعى الإمام المراغق. لإلقاء:* 


“عبد العرية المراعى كان عضن اليه الإنيية علا 5 11 


عن العوامل ‏ وإزالة أسبابها ٠>‏ فقد شاهدنا أن اروب اد 


غادلة”: ترق النيات “#قتحكم الضمائر © :وأن: هله الجياة. 


0 التأليه خضي ومراقبة الله : 0 وتوقع مخا كله 6 عامل 
ا ١ ١‏ ليست أقل خطراً ولا أضعف كرا ا في دفع النسان ل الخير اير 


1 ا 
المراغى 4 ونخل بين التفارى ونين هده لت 9 تناه 0 0 


0 
0 ف : 4 0 ّ ارقم 


اتعقد فى لندن فى " يوليه 1١9175‏ .مؤمر عالى. مد 
حطلة فق هذا المؤمر فأرسل كلمة ضافية ألقاها الأستاة .. 


فى هذه ه الكلمة' قول الإمام : 1 
ول أعتقن- أن العدم العلمى 1 اد 1 المت "5 2 


هولا ووحشية :كلا عدم العلير ٠.‏ ( إن الأديان كلها. 5 اعتمد 
الإنسانية على أصل رسخ من إغريزة الدين . 1 ودفعته 55 


النقة مأ العام جموعة متناسفة تسودها “قو مليرة. كيية 7 
10 ل غاية * ا المسئولية والمكازاة ٠‏ ) .ف ' االنديق' 25 
ويرى الإمام أن الزمالة بين رجال. .الدين 0 أن .د 2 17 


0 العامية. وى . هذا 2 فى ضلب 0 2 من الاج ! 


١م‎ 

.يغمر القلوب وعلاً النفوس هيبة ورهبة من الله » ورحمة ورفقاً 
بعباد الله » وعلى إعزاز مركز الأديان أمام لمم وأمام الفلسفة 

ولا شلق قن أن تقوية هذا الشعور وإعزاز مركز الأدنان 
سس الحياة الإنسانية هن خطر خطر هؤلاء المستنير ين وقدرمم ون 
تشحكم العادة وتقوى الرغبات غير الشريفة 

9 يعول .على كسب المستئير ين .فيقول ١‏ 5 6 استطاع 
أهل الآديان كسب هؤلاء » وإجاد الشعور الديى. فى قلوبهم : 
فإنهم يكونون قوة فعالة فى تنمية وسائط الإخاء البشرى . 

« إن إبحاد هيئة تقوم بتقوية الشعور الديق. ونجاحه. فى 
الطبقات المستنيرة يفذى بتأييد مركز التدين. أما: البحث العلمى . 
والتفكير الخر تأبيداً يقوم على احترام. العقل وإعطائه حقه 
الكامى فى البحث النزيه القاساً للمعرفة » يعتمد هذا الدليل 
على مقابلة الدليل بالدليل ؛ وعلى ' الارتفاع بطرق 2 
الصحيحة مع البعد عن الوسائل. الإرهابية والتضليل ؛ 
الارتكان على السلطة الروحية اليه غ وبالخملة يبتعد 
الأخطاء الماضية التى دفعت الإنسانية تمنها.باهظاً مرهقاً ) 

وهكذا ردم الإمام المراغى لؤتمر الأديان العلمى 
وأهدافه فى صراحة وق قوة . ظ 


١‏ ذنة برت ل 


اك الإماع. المراغى. إن -صورة العام لذى : م 

سن ) والدنيا هذه ذه اللقطوف . 1 
)) امبأ المسلموق : لعك تحقفقت فيكم لبوءة خاتم ل 
لى الله عليه بي حيث: قال ': « توشك الأم أن تداءي» 
عليكر كاءتدا عى الأكلة إلى قصعتها ) 
١‏ حت هذه النبوءة ؛ وتداعت علببكم الأمء بل تذاعتا ١‏ 
عليكم التعالب' تريد السيطرة على ما بق من ترائكم © وتريدة”” 
الاستلواء 0 ع( 0 بى 0 ن آثار 0 الإسلامية ينعار 00-0 


ف .هم 


1 


- 


: ب ١‏ دعبم لاط 
عن الخديعة والمككر » ساهون عن تروغان أولئك الثعالب 2 
فرحون ضاحكون الا تثقوا بعد أن جر ريم ؛» ولا تأتمنوا. بعد 
أن بلوتم ». فهبوا من نومكم". ء واعملوا والله معكم ٠‏ بان 0 
الم 0 

. ثم يصل الرجل المصلح.هن تصوير هذه لمتاعب 4 
العلاج الحاسم وهو داماً براه ى تحطم الفوارق المذهيًا 
دأما المسلمون . غضو الطرف عن .الفروق الطائفية لدعي 
باجعا تلك 0 ب الفرقة و 00 بدا عررع 


7 


:5 1 إلى 
ث9 
ىو و 7ك 2-3 
د ال 
١‏ 4 ما يط 
- 0 , 
5 
دز 4 آل 


خم 
الي ام 2 


1 
والانتصار له ) 
وهو فى مهمة رجل الدين يقول : 
« على حملة الأديان أن يسعوا إلى-رد الطمأنينة. إلى الناس » 
وإلى !اد السعادة النفسية عند الاهير رد ١‏ الله ا 
قلومم إليه ) ْ 


ويتحدث عن التقليد الأعمى فيقول : 0 0 
و«اذت يعن التعوب الشرق عطاس الترن» نطاية. 
وأسرفت فى الهاج كثير من أساليب الحياة فيه » واستعارت 2 7 
الوث. اتخلق, عن. ليايه بع اقليل. من جديده » ولفقت من زبها 0 
الأول ومن هذه الرقاع المستعارة الياما مشرها . د لاد عو د ا 
ولا هو غرنى 8 وأصسيحت حياعها الاجتاعية ملفقة » لا.هى: +2 20. 
دينية ولا هى غير دينية ) . 
5 لا بلي أن مسق العلاج امام 8 
0 5 يصاح أمر هذه الآامة ف أخخرما إل". عا 3# نفج 00 
أولها : رجوع إلى الله وهديه وتحكيم كتابه عند الاختلااف 2 


٠ 
3 وهذه قطعة و قلمه بيخ جل 1 بتجلى فيها النقاء والصفاء . فد‎ 
أفلح من ثابر على نشر العلم وعلى إحياء الأخلاق ا‎ ١ 


٠‏ / 64 ١ه‏ ه 
1 4 
0 
و رد ات د 
- . ل ال 2 .. هه - 
بحل - و4 واي ١‏ 
لل 5-35 ومع ححين )كت مد 
"0 ١ع‏ 7 الى 
د 6 ؟ + اعرد 5 
- / لمانا ع-: جه 
عم م ات 0 
1 مام وال 
1١‏ 1 2 مي حر 
م ١‏ . : 
0 أي 


م 2 


الفاضلة والنشهم العالية وإغاث المهرفين 0( رج بض كر 0 
وأعان الضعفاء ورفه ع ن البقساء, 0 ووحك الحهود 3 0 2 
الأخاء 1 وأَزَال الشحياء. ع والبغضاء 1 6ن تفوس : العتاد. : . 0 
مل على وقاية انين ثما سبدده مر: لاوم قََ دينه 00 2 


35 


عد اعد عند ”م 1 + عر 


1 
2 


فإذا تحدث عن حررة 'الفكر -. 4 52 دعو كا 00 ٍ 
هار “كنا العرضن: رأ بت الحضافة لاله تج في. :بارا 58 
0 اق 8 3 2 0 ْ 


ظ ري افر ولرأك باطو لا يوز أن يتعداها عاظ . 


4 ا “على. كيان الأمة وعلى أخلاقها : ن .فإ الخمهور الجاهل والنذن 000 
٠ 6‏ المتعلم». يحب حاط أن بسياج الدين وتقديسه 1 31 تفلت من * 2 


0 1 'فضنيلة 6 وذهت وراء : الشبوات 6 ارتكب أنواع ايرام 7 

5 : ١ 5 

الي الوقات “ني 000 
رحلا 0 4 :“ : .0 0 

: ١ ' 5 -7 « > 

ا كم ّ 1 ؛ , ١‏ 1 جه اهو 0 ١‏ ؛ , 0 3 


1ك 7 اي يمن بالوحذة. الإسلامية ادا يه ل 
٠١ 31‏ أرق واجبا. :عن تدنية بالمسلمين” إلى" وجوت الس , 
3 الرسدة الإملانية يال نار التعاون. اشير ؟ لكي له" 
0 32 بحرمة عز يزة: ابلدالب لها .'وينبغى أن ,تكو 3 


0 1 
7« 22 
ين 


)لما 
0 3 3 5 لتر او | 1 ع 2 
01 اأوحية شاملة للثقافة .را اهب لاا إل ليه ابر 3 

23 9 1 و 0 3 

يي" 9 د 95 ئ 4 0 4# 3 0 3 70 4 
21 ا ا ا 1 ذا ا 3 0 
آذ 4 1 : 4 5 0 1 / ا ١‏ 2 وب 
11 01 8 حجان 5 


.-_- 


1 : 

اللى قطعت أواصصر النسب وحبال المودة الإسلامية » وكانت سبباً ‏ 

للضعف الذى استغل واتخذ أداة للتفريق والهدم ) . 

وهو يصع دده على الدواء قَْ عمارته : ١‏ 

رلا 575 أمين هذه 'الأمة إلا بالعقل والمعرفة لبقي ' 

افاي يذهب ول ها وعلمها وفمهها 4 إلا بإهدار هذه :الس : 
وبعدها عن نهم الكتان وتعاليمه إرقياية ( ون هدى ضاجب ا 

ظ الرسالة صا وات الله عليه : 


وبنضوى “أنباة الأمة الإسلامية:» ويقهر اخرلات الضلة. 
لنسبان هذه الاعاد ف عبارة قوية<: : 3 ,' 
« لدى الأم الإسلامية فاض زر أثواب ا الغو 2 
فى كل هيادين الحياة » فى مَيدَان العام وف ميدان الفنون 1 

وق هيدان السلطان والعر ؛.وى: :مدان | التشريع والقانون 011 
لكن بعض الناس ' وو عمسن أعلام هذا الماضىّ والتخلص 
مله والزراية عليه ء واللحط٠م‏ ن شأنه ويخاولون بناء محد 
جديد عل أرضن بيضاء- حية: 5 ا بين الماضى والحاضن 
فال .. ض : 2 

وليس أدعى إلى الدهشة. :ولا أبعث على اللوم من “هذه 


00 


الحاءلات ا فسا عقوق الأبناء للأباء » ونكران اللحميل ؛ 


وإتكار التاريخ ودبأ لوم الطباع 2 وسققة |الحاهل وطيش المغرور) 


فأ< د حاء سوعك اهجرة جه النصح 5-5 وهدى 

إل مَنَ الحق أت حتفل بالخمجرة 4 ولكن من الحق. 0 
أن تعتبر يا ونتعظط 4 وَأ نمتدى سدير تصاحيها 0 
ما سر العظمة ©» فهى تدينا إلى تقدير الحلق واممرر 
ما فيه من حمال وسعو روحى ٠‏ تفوق لذاته كل مادية قي 
الدنيا : وإ أن الله سبحانه يمكن من آمن به وعمل صاحكاً ق.".: 
الآرض ويبدله من بعد خوفه أمنا » مصداقاً لقوله 9 وعد الله 00 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض > كا 0 
استخلف الذين من قبلهم ( ولمكان خش ديهم الذى ارتضى 0 


عو ها 5 


يتقو جلت ببق سد نايديا | : 

« هذا ٠١‏ العا المملوه بالشرور ولآناء والاعتداء وال جرام 3 

0 تن فيه الإنسانية من العلم .وأ والمدنية والذى خلت أفئدة ‏ 
من الروح الإ مى ؛ وهكن تعاليم الآديّان 4 2 المسيحية 


ِ 1 0-6 ١ 
1 
1 
' 1 


يك 

والإسلام » لا ينجيه إلا الرجوع إلى الله واحتقار المادة 
البعيدة عن عن النظم الإلحية والخللاص من الشهوات الخنامحة » 
والمطامع الفاسدة » وتذكر الدار الاخرة »؛ والاعتقاد بالحزاء » 
وبالحنات تجرى من تحتها الأنهار للأتقياء البررة. . 

فليس هذه الحالة علاج إلا التدين + وق تعاام القرآن 
شفاء للناس » وق نظمه من المرونة واليسز ما يستطيع أن 
بحل مشا كل العالم ويزيل مساويه ). 22 

وبعد فهذه قطوف » لم تعخرها. :و [نا نقلناها 8 
صادفتنا : فى أماكن متفرقة من كتايمات الإمام ليا ظ 

وهى تعطى القارى صورة واضحة لقلمه البليغ - 
الثقية الصافية » ومدى إيمانه بالإصلاح والتوجيه” فى. سبل 
عام أفضل 

وصدق 5 ع حيث يقول عن الإمام إنه « كان 0 
بدون: تكلفن. بألفاظ. عذية رقيعة لا سيجع فيا ولا ازدواج 2 
'وعباراته رشيقة موجزة : تشبه عبارات المؤلفين. ى امرك الرابع 
واللخامس وتغاب عليه ألفاظ القران وتحس أن كاتبها مشبع 
إلى الغارة بألفاظه ومعانيه ) . ' 

بق أن نذكر فما يتصل بهذا أن الإمام 3 8 
يوميات فصل فيها الوقائع والأحداث التى صادفها فى 


١ 1‏ 00 + 8 0 3 
ش 1 10 
15 1 ا ا 
: - هُ ٠.‏ عا 03 ش 4 5 0 30 1 
ومأ 6 فيها ل 6 واشخاص 3 ,سم جلدة جلي 
يبدوأن هذه اليوميات لن ترىالنور ى وقت قرزد 
ظ 3 .معينة تحول دون نشرها . . :ونحن نرج أن ترول هذ 


الأسبات تعمن 1 لينتفع ا 300 00 5 


7 5 


2 5 ا 
1 ال لالج وس ) ةا لا 


١ 


١ 


مكان المراقي ‏ ر 2 
من الاعة 0 ظ 0 


72 لمر بهذا موقف المراغى ا اليد 0 ْ 
بق “شلك أن ١‏ الإمام » المراغى كان 0 راغي و موجهاً ١‏ 71 
لالمضة الفكرية الحديثة » وكان بعيد الأثر ف الاتعجاه الإسلاى 0 
لتقف إليه اكات إذ قاقد فتاه : أ 
"كات المرائى قير الاره: الأول :عند الطبقات القفة 
ال« اتصلت بالبيكة الأذبية عوإعلنت شمبا ملل الدكر اق 
5 من الثراث الإسلائق د أعاد 1 راغ مجموده 5 
٠‏ الثقة. بالإسلام والأزهر والتراث العرنى جميعاً . 
وهو الذى أخرج علاء الأزهر بعد طول. اعتكاف إلى 
دنيا الناس ): وأتاح لبعلماء واللبخرين أن يتصلوا :يلزه : 
ويشبلوا عايه . 
وكان رضى الله عنه وثيق الصلة بصفوة رجال مصر وق 


ما دحيم أحد لطى اسيك باشا وهام مود باشا وجعدر 


0 0 


5 15 0 0 ع 
وقد جمع بين الفعّه والعلم وا والاجتباد من ظ 0 ْ 
لروح العصرية الى. “تقل -خير:-. ماق الي 3 الم 
ناحية أخرى : 0 3 
وقد اتصل - بالراعة المخددة . اتصالا 06 
ميكل باشااعلى تأريخ السيرة » :وهو الذى شيجعة 1 0 2 
كتايه على الأسلوب الحديث الذى 'انبجه -“دق” لوقت الذع 
كان علاء الأزهر يقفون من الكتابة ع ع ل 
موقفاً معارضاً .. 
0 ومضى الإمام المراغى يشجع كتابه العصر بين" عن ا 2 م 
:فقدم لكثير منهم مؤلفاتهم -» قدم للذكتور 32 07 


7 َس 
3 إسماعيل . 2 كتانه عن 0 الإسلام بالطاتث الحديث وق قدم, 
0 افريد رفاعى ‏ كتابه ٠‏ عر ن الغ 0 قم لغيرهم - 


.. بوإذا: كان الإمام الم زاعى ؛ هو أحد تلاميذ الأمام + لان 

: 0 عبده أو.على حلا, قول تشارلين أدمضن نمؤايف الإسلام‎ ١ 

7 "داكن تلاميك الإمام ( هي : الحو ى قرت تلاميلٍ الأستاذ 
جمد عبده اليم ش : 
وإذا ١م‏ تقارنه الرسكد رض ضاق عبد انق . 


١ 


: 


5 3 ا 
١‏ + 


ه ١‏ 
وضح لك هذا المع نى عل أوضبع نطاق . 
٠‏ أما الشيخ رشيد فقد مال إلى الصمحافة والتوجيه الكتالى .. 
وم يكن خخطيياً وكانت آراؤه فى نطاق متحفظ »2 :أقل جرأة 
من #مك. عبده وأقرت إلى الحمود . 


أما الشيخ عبك. اللازق -: .“فقي كان ١‏ أقات 1ق التلايقة 


0 ا منه إلى المصلحين © وقد سافر_إلى- أوريا 


ودرس عا 3 واتصل بالسباسة وح ان ل 3 


فمبا 1 . وكان مترزعه إلى الأدب أقرب 9 


5 المراغى فتمقد كان سوا على «الصزاط 3 مصلحاً 
5 ف بالفطرة » لم تأخذه الضحافة » ول تمل به السياسة ُ. 


و يذهب مذاهب_ الأدياء أو الفلاسفة ©» وإعا-ام١‏ ن بالتشريع 
الإسلاتى » ورسالة الأزهر ؛ وفتح باب ابا » غاية الود 
كل إلا حيما , 

ببى الحديث عما كان بيئه وبين الشيخ الظواهرى 

فقد ولى الظواهرى مشيخة الأزهر فى الفثرة بين الفترتين 
اللتين مل فيه المراغى 1 د أده من +1311 حى سنة 
918 . ثم أعيد المراغى » على أثر الضجة التى قام 1 
طلبة الأزهر غير مدفوعين ©» إلا بإبما؛ مم بالرجل الأصلح. : 


7 


10 دا 
:87 3 . 
« 23 5 
2 2 
<> 
د الطذاءة * حدم 
/ 0 -2د 2 
2-١ 4‏ : 
: 00 


105 6 
نْ هذا الظرف : » هذه الضححدة 2 بوذا ا اقل و 
3 أغران معأ . . لك 20 2 


5 - 5 
8 01 . 
عرد 2 7 


ل الصخور 0 ٠‏ وفتح الياب لعمل 2 2 
مدني ف إصلدم الأزهر وف تحرير العقّيدة م 0 0 
5 يستطيع عامل ف ف هلا الميدان. 4 0 0 بعد أمائة 7 


© . 2 00-6 
. 


عام أن يسبى فضله وأثره . ٍ 0 0 : 

:ض تي رضى الله عنه ‏ (-خمسة' وسبتين' عام ( 53 0 

من: أحفل أعوام و حياة ) 5 اهل 2 . 0 0 

: قفى ف دست فى الأزر أقصر أمداء يمكن أن يحض[ حصل, ظ 

فيه طالب أدرجة عا .. را 4 
0 7 0 وقضئ: "ى 0 - تراك 2-000 م : حمل ' ٠‏ 


ا البسنوات بالجهاد والعمل والإنشاء 0 


0 !فى ف عل يد أكثر من عشرة أعوام! ٠‏ 


00 . قاد | 
2 3 الثوزة ل فا 
/ 3 ايو * | ا 14 على أثر 5 2-0 2 24 
اع ا ا 4 : 
11١ 2000‏ د 2 . 4 


0 
وأصلح الأسرة وأعاد إلييا كيان . ا 
.وجدد الأزهر , م ام الأجياد . 0 الثقة . 
بالإسلام . ئ اا 
ودعا إلى ترحمة القرآن” و ونشره فى الحاففين . ْ 
وعمل على وحدة اللتلمنه و 0 زالة. أمبات العلا الملذهبى 
وتحل فى محيرط ايام ادا العقية:.. .فوج 0 واد 


قْ سنبيل ل 4 ان وكرامة قنصبه 2 0 _َّ 


وكان إلى دلك كان بليغاً 1 اا و 
وضع هذا النهاد ‏ الطويل 5 رشى امه ا : 2-2 
فق يعن ما كان يريد بل وتتهم لف ل 0 
ويقول « إنتى أضعت عمرى أعبقاً. 3 الاشتفال بالققون: 27 
.وكات كم أ .الفقه الإسلاى وياقيه” علق هل _- 6 
ويقول ( إبٍ ذلك 0 عند الله وأجدئ 21111111 7 


ودعل فالا مام الما" رض الله عله 04 صورة ع>دذة ا 
صغدوة أقطاب الفحرة الإسلامية 0 أزيملهم ١‏ الله لتجديد 


7/7 
عقا / 


١2 
. رسالته ونشر دينه‎ 

وقك قام , بواجيه » على وحه )» هو غاية فى القوة والعظمة 
والحلال » 0 له التاريخ تلك الاثار العديذة » “البعيدة: 
الملدى » ى تاريخ الأزهر والإسلام والشرق . 

ونحن إذ نقدم هذه الرسالة ل ٠‏ إتما تستتشعر 
صادقين © عظمة: النحل الحديرة يأن ‏ تكيت عنها الأشفار 
والجلدات » ونرجو أن نوفق إلى القيام بمثّل هذا العمل بالاشتراك 
مع صفوة من أصدقاء الإمام و<وار بيه . 

رضى الله عنه ©» ورحمه رحمة _ واسعة © عد مقام : 
امت الأبراد والذسبداء وحسن . أولتك فيك . 


55 


ثم غرب اتوم ع تفك أ سطع قْ 5-0 الشرق 
والإسلام والعروية والأزهر زمناً . . اختطفه الموت. + فى الوقت 
الذى كانت الدنيا تنتظر على .يديه الكثير '« والموت - كا 
يقول المازنى - حق ٠»‏ ولكن وقعه يختلف ٠‏ فإن الحنود غير 
القادة » والحياء من الناس غير ذوى الوزن والرجحان . ْ 

«واللواء المرفوع إذا خر صاحبه لم يحسن له يعدم - 
إلا صنوه أو قر بعه ولح يقو على إقامته فوص نياف 0 2 
الند والقرين » والزمن بمؤلاء الممتازين ضنين » .فكأتما الواحد ©“ 
مهم 6 إمته ى ما فم ترية جيل «إتمر ن عناصر القوة والصلاح ‏ 
فيحتاج الأمر إلى زمن كاف لسد النقص وتكوين هذه 
العناصر ٠ن‏ جديد » بالمقادير الكافية لخراج فرد آخخر ممتاز» , 

كان الخرض. يعاوة الاسفاة فى السدوات الأخيرة + بين 
حين وحين ٠‏ وكان الفقيد قد ألتى الحديث الدينى الأول 
فن أسطادرة شبر رمضان ععادته كل سنة . , أمام 


١66 
حضرة صاحب الخلالة الملك . ظ‎ 

.. وأحس بالحاجة إلى الاستجام والاستشفاء . فقضد 
مستشى فؤاد الأول للمؤاساة » . . . وظل فى ححجرته المستشي 3 
يأ وسجل* ملاحظاته .. كان يعد حديثاً ق تفسير ' 


0 1 
0 


وآبة القدر ) . د37 عر 00 
كان يريد أن يقول شيئاً جدديداً ؛ فى هذه الآية 3 1 0 

به الدنيا . 6 0 5 
لطالما حدث العلاء الذي زاروه وا أبه ‏ بأنه سحت" 
بتفسير هذه الآية اقلاياً . ,فكاو ب وعلفا ا 2 0 : 
ظ وقال بعض ا .إلية ‏ إنه رأى أن ليلة القذر هى”.. 
اولخ ليلة إبدبات و3 الإمبراطورية الإسلامية. فهى الاير 
الأول بهل : ظ ا 00 
00 5 كان يحس الشيخ 'بوقع المت ديه 0 
١‏ لالطات 2 فقن كان فى هذة الفترة الأخيرة دن .حياته -» 0 
شيا جديداً كاذقد ضاق بالدنياء وقد أ بعص نا الى اق 7 


لم ) 


5 0 3 0 4 . 4 المرتفى.‎ ٠ ا , ابه‎ ١ 
0 ظل لاد : ِ ل‎ 1- 
: ١, أيه حل 1 كاد > 0" :ع‎ 1 
0 القن لواب 1 برشاة»‎ ١ 3 5 ا 4 وس بثل‎ 
انه .كان يرك أن أحدا” 0 يفههه  3 وأنة. نحت “أن‎ 12 0 7 1 2 . 3 
: -ِ 5-9 9 00 6 + 5 5 3 ل و أخس‎ : 72 - 4 - 

5 ا‎ 2701 ١ 3 ' : أ . : 5 : تي‎ 00 ١ 

يي 7 ١‏ : 2 2 1 2 3 : 8 50 3 ”,م 2 -. 
/ 3 4 5-7 0 (-ه 0 09 سل 4 5 2 


اه 
.1 كأن لمن نآل أير كن القاء : 
وكان على ثمَة ‏ يرددها دا ع .إن الله 0 0 يعام 
منه اليه وصدقه :. ! 
وكان يفهم * 9 هذه العا رات ال أ إلى , القرلين ظ 
لله 1 أن أملا عأن يراوذ نفس. الإمام ,.. وأن. الظروف لم 
تتح له تحقيقه» على الرغر ما قصد إلى ذلك فتمى لقا ويه . | 
وتركته « ممرضته ).و بين يدانه كتف تقسيرٍبالقرآن يراجعها: . 
ثم عادت فوجدته. مسجى .نين 6 من ألذ -كز 0 3 
وفصاصات من. التفسير 0 ر*.ما.. كتين الفقيد. 
وكان ذلك فى ساعة متأخرة ع ا يل مضان 1 


11 السطين ا 


03 فخت 7 ع 


حلت الأستاذ ا 0 قال . 8 لقد دخل عليه 7 


طبيبه قبلها بيومين. فتادره الشيخ قو 6 ية أوام ترض .. 

سأكون فى القاهرة يوم الخميس" . ظ 
وصدف .. ٠‏ فتمد قصل إلى القاهرة يوم ع عجولا على 

الاعواد : حيث شيع إلى مقره الأخير 


وكان آخر حدرث ديق ألقاه 4 بين يدى حلالة اشر 


1 : إذا كان فى تركه رضا الله 


١ ؟‎ 


يوم الجمعة م رمضان ١54‏ فى مسجد (على عراز ) . 0 
فى عادته كل 2م ' 0 

وكان صوته اجا .. فق هله الرة » وكانث انفاسه 2 
وعاكسمه , ب ع وألخس الذي #معوه أن الإمام ا كان ٠‏ 2 
بودع الدنيا 4 وريس 2دبيية الموثة : 0 

وكان حديثه الذى (شره قف فى الأهرام فُْ الأسبوع الآخير هو ١‏ ع 
وصصيته الأخيرة المسلمين : ١‏ وأسروا قولكي أو . اجهروا بة. 81.٠.‏ . 7 


: بذات الصدور » ألا يعلم من خاق وهو اللطيف الحبير: 1 
فالله يعلم المصلح من المفسد ويعام الصائم من المفطر ... 3 
ويعم الخلص فى صممه » والمراقن 1 ويعام - من مق أدي حق 6 
الصيام » ومن آخل محقه ء لآنه .خلق عباده وعلم 0 
ضمائرهم وسرائرهم . 2-6 
« والصؤم حقوق يحب أن تؤدى حى ا 
جوع ولا عطش وأمقواع امن الشبرات تحسيه , 00 
رياضة نفسية يكرك فيها الأكل والشرب واللذدات الأخرى 
0 : 
ولآن الله طلب » ويقصد المرانة على ترك ما تحبه الخو - 


ش 5 36 م ول الوح تين علا الأغنباي 4 لدت شرق ارك 


ظ < ١‏ 
المفروضة فحسب » بل ما بمنح الفقير رضاً من جاره الغنى » ٠‏ 
اليزيل من قلبه الغل والحقد والحسد وتمنى زوال النعمة . 
وقد كان كالني صلى .الله علية 2 سني الناس نفسآً 
ممنتى هر 0 اباك ع 0 أن يكون 3 قبه : 
بعل ل كانوا أمة و وصيرتبم 037 بعد أن انوا ل ٠‏ 
وصيرهم أشداء بعض مهم على بعص بعل أن كانوا رماع وصيرهم 
مستضعمين عند غيرهم بعل أن كانوا قرا . ب والدين رابطة 5 
إخلاص لله وحسن معامّلة مع االحاق ( .ولا .يضرنا مع . العزة ع 
الإسلامية أن يخلد :الله “العصاة فى النار أو يطلقهم 3 أن . 
نكن صفات الله من داته ا غير ذاته 57 ولا أن يكون الماع 
الذى لا بتعجس عله يا “فقن عشر و قلتين ُ( ولا أ يكون 7 1 2 
أبو بكر ف البروتوكول سابقاً على على أو يجى على قبله ٠.‏ 50 
.. آنا المسلمون تنببوا فالزمن بجاد نم تبزلون ». اقضوا > 07 
على هذه المذاهب جميعها وخذوا مذهباً واحداً عن الله سبحائه 7 * 
وتعالى 4 وتاب المنصوض عنه فى القرآن فإن فعلم ذلك عرز ع ا 
وإلا شيم بق فى اط وان . وعذابف الأخر 0 لو كانوا 1 ب 


1 -- 0 
ادق لمق اقرف ل لد الدنيا:. ع 3 
من كانوا يعقدون الأمل على الإمام الكبير .. ٠. 2,٠. - ٠‏ 2 
وتألرت يروت وزمقاق ويغناد القدس ‏ : أقيمت علي 000 


الغائب عليه 6 مساجدهأ الكبرى , 4 2 1 7 2 


وعبيك: “أنيان حفها الكيرى:-بأنتاء الإمام ليث 5-6 0 
شائله وتار نحه نه وصفحات جهاده وأجاده 000 0 7ل ميية 3 


زق. مصر. تأجلت يضلات وقاء اليل 0-١‏ 2 
وصين جلالة الملك فاروق الجمعة”ق مُسجد سيدى بشز :. 2 
و يعد أن 'تمت الصلاة تفضل فقال لجادير | لصَلين: : 7 7 0 ظ 
عه الب متكي أل با 0 علد تين مدو 
5 اقبي الراعى * ظ ظ 6 
: + أننا السودان "فك اث لاحك ج12 لى صورة ا 0 7 
فقد.. شمل الزن جنيع المناطق : الى عرفت. . البجل. “وا 
..' لمس” أهلها. خلقه . النبيل ‏ وشخصيته . الكبيزة أ “صلاة 2 
: الغائت فى 2 5 . 0 9 100 
: وأرسلتة التغاز ف برك < م ' سجلب: :؛ 5-4 اتحاد 0 . 
: 'هتاك تجلسائه, ا ِ ان والحجاز ومن .وسورزيا ولبنان . ١‏ 
اتعار. 3 ووفودها . 


, 
٠. : 


7 وأحس بسع بأن ايع الغظمم قد مضي :. 2 
م بألله : أرعة وأسجة هد ا 8 
١‏ 3 , 3 8 م 


١ة6ه‎ ٠ 


دياق عمق عتده 1 راغي + ا د 2 رم 
000 506 .عش شرا 01 
ا لكر 0 
: 00 أعظ وثيقة قْ ماري الأزهر ١‏ 8 2 3 آ' 
0 (؟ ) السنوات 0 فى تمر الأزر 1 
ا الأزهر اسابليقق 0و2 مو و 1 ميو 
شْ لإمام اححتهد . : 0 1 
- عالمية القران لا 0 قله 1" 
ْ المراغى السيامى ا ا 1 ْ . 0 ا 0 1 2 


3 
. ّّ 
5 5 5 
1 .0 
8+ 4 ( 
ييه 
1 85 , 37 8 
0 3 لي 
1 م - 8 كيه 
اي 
2 ا ا 
آي 0 
5 0 
لاو 2 6 
- 5 
7 1 1 
ل 2 
0 
ب © 


ن المرا 


٠. 
- 


بايغ 
7 
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نماعة. المجد 


ده 


الكات ا 


الاعتزاز بالكرامة 


. 
1. 


2 


: يما 


ة الراغى 
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تحقيق الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر 


أت تقر عدا :اكد الحليل للإمام أحمد بن حئبل يعد خدمة للسنة 
النبوية وأهلها ؛ وإحياء 1 لما © ودداً الناش على دراسة الحديث » 
وققيحاً عجديداً لكشب : السنة جميعهنا .6 -- ا لستة ) من حديث 
سول اننه حل كاد الأصل لجميع كت السنة او لأ-كثرها ققد يله 
صاحيه الإمام ‏ الداين «إماما - «. دم لقد كان و المستد ضرا عياب 
ل ير كنة إلا من حفظه لاله رينت على مسانيد الصّحابة ؛ و معت فيه 
أحاديث كل كدالى بدون. ترتيت .::فكان البحث فيه عن: حديث ما عمد 
دوزه الرقات ع والفيك وفق الله .الأآستاذ الحدث الشيخ اكد ع1 

شا كر إلى أن يمرب المسقد ( بين أريْدئ العلياء والمتغلمين والطالبين : 
فصنع له الفهارس اللفظية للرواة » والأعلام ى من ديش ,رامد + 

فقرايت اللديث :. و يكتف بذلك العمل . م وهو فوق الكفاية ّ : 


الفهارس العلمية الخاضة بالمعالى والأبواب 4 لعجل على الناحية أن ف 


جد الياب الذى. ير يده » والمعى الذى .يقصذه في غي رمشقة ولا عناء ”- ” 


و يزيد فى قيمة تحقيق مسند الإمام أحمد أن امحقق عثر على خطويلة . .أ 
مويقة تحيحة للمسند ى.3 الرياض » اه 


المملكة العر بية السعودية بإرساها إن مصر ' وتصويرها .. 
اع وي 1 -.أن يكون مها 


ل من عدر رك 
لي م اله 2 


[الامتنااد المير 556 


. * ١ َ 13 3 
20 ٍ 


تجموعة من الشعر الربزق: الرقيق المزداك بالتفكين .والتصوون- 0 
إنسانية النزعة» فالمؤلف يعد الذين «لفظهم بيه ويمرغون ا 0 
بالأمحال أعبتيا فى التأين , د ا 

الوا سس 2 قطع صغير ٠‏ امع طائفة من الرشوم أب ل : 5 

الفنائية شير راد لعن 586 ا 


0 
3 
نسامة 


2 4 
0 . 
محص مرجسن) سرموكهم 7 
> 
2 2 
. 4 
3 . 
3 0 
2 1 


3 
المغرب الأقدى 
المزحوم الأستاذ َم نين الرعماق.: ع خم ال 
“كعات يصور المغرب الأقصى على حمبقجه. ع( ودؤتيظه ناليو 
لأول هرة بعد وفاة 0 الء رفى الكبير . : إن ال يال 2 يقد 4 

هنا-غل جم تجل 'طارق جب ينا إن أعلد حمزية خبالدة لا. تنسية: 
ضؤرنا الحاضرة م فيحلل ويتعمدق | لأضاء: 3 ويصل إلىأجباق الغر وي 1 
بروخ المؤرخ المفكز النافذ النظرات . ا 
- 84 صفحة . قطع متوسط , لشن .قرفن 
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ٍ تصدرعنازارالعارفة:_ صر ٠‏ 
نعل للب من مباعة | لضم ست |, 0 ري 


سد كب سرس لابميب يسك ف تأ ليطأ 
سر الاب فى مر سا البمزر العيية 
صررها رارالها رف “لمر 


اراء بوي كسارارزر يا/ 
٠‏ « سروع ليل القّر ركبير الذالاة عظي رازم فى 


ْم م ارزرب والسْمَافَةَ » . 


) 0 فارى ف ملف أبواب المار دالدب بسسفه 
ا مميور وترمى عه الخاصة» . 

١١‏ مره السلسك بير فى سيل شر السَمَانَة رم فيه 
اللعب وازال الطررن إن الطصّات )  ..٠.‏ ' 


ان بالنسكة 
٠ه‏ مليما سوريا ولبنان ٠ ١‏ غرشا 
هه مليما المراق ش - 5" فلسا 
فلسطين وشسرق الأردن 1٠١‏ ملا 


